


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

قبساً  ¨ة ه الحجَّ الذي جعل الرجاء بظهور وليِّ  الحمد الله تعالىٰ 

فين، وركناً من أركان الوعي الذي يحفظ للغيب يضيء دروب المستضعَ 

 ىٰ د وآله الطاهرين، منار الهدمحمّ  قداسته وللعقل مكانته، والصلاة علىٰ 

 .ىٰ ومصابيح الدج

م مركز الدراسات التخصُّ يُ  للقارئ  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ قدِّ

 ).اقُ الانتظارسرَُّ : (مالكريم هذا الكتاب القيِّ 

يني وهو دراسة تتناول واحدة من أخطر قضايا الوعي الدِّ 

س، وتحويل المقدَّ  ىٰ ة تشويه الانتظار، وسرقة المعنالمعاصر، وهي قضيَّ 

 .ة وتنظيمات مغلقةسلطة نفسيَّ  ة من مشروع روحي إلىٰ المهدويَّ 

ارات التي د عاش المجتمع في العقود الأخيرة موجةً من التيَّ لق

 علىٰ  ىٰ العدل الإلهي، وتتغذَّ  حرارة الإيمان وشوق الناس إلىٰ  تستغلُّ 

ة بشعارات الخلاص تزييف الوعي، متسترِّ  الغموض وتعيش علىٰ 

 .والرجاء

 ٰ تمييز  ة قادرة علىٰ دراسات تحليليَّ  ة إلىٰ الحاجة الملحَّ  وهنا تتجلىَّ

يني الوجدان الدِّ  ل علىٰ هة التي تتطفَّ خ المشوَّ سَ ة الأصيلة من النُّ المهدويَّ 

 .وتستخدم الغيب أداةً للهيمنة والانقياد
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ف سماحة الشيخ ميثم السلمان البحراني، جهداً وقد بذل المؤلِّ 

ة ع جذور هذه الظاهرة، وتحليل بنيتها النفسيَّ لافتاً في تتبُّ  امعرفي� 

ة يَّ ات التي تعتمدها التنظيمات السرّ ة، وفضح الآليَّ ة والاجتماعيَّ والعقليَّ 

في صناعة الطاعة، وتشكيل العزلة، وهندسة الولاء، وتحويل 

 .أدوات للتبرير والسيطرة ة من منارات للهداية إلىٰ ينيَّ النصوص الدِّ 

عمقها،  ، بل يغوص إلىٰ ىٰ بقراءة ظاهر الدعو فهو لم يكتفِ 

راف، وسيكولوجيا القائد والمريد، ولغة الرمز، ليكشف منطق الانح

حين يصبح الغيب  ىٰ واقتصاد الولاء، ومعادلات الوعي التي تتهاو

ماً للحقِّ مطيَّ   .ةً للسلطة لا سُلَّ

اء رَّ وإنَّ مركز الدراسات، إذ يضع هذا العمل بين أيدي القُ 

د دعوته إلىٰ ، كما يجُ مٍ سلي مهدويٍّ  د رسالته في بناء وعيٍ ؤكِّ الكرام، يُ   دِّ

رين، من علماء، ومفكِّ  - ين بالشأن المهدوي جميع الباحثين والمهتمِّ 

ة، ة والتحليليَّ لتقديم نتاجاتهم العلميَّ  -وطلبة علم، وباحثين شباب 

 .، المساهمة في طباعتها ونشرهامَّ ة، ومن ثَ اللجنة العلميَّ  لعرضها علىٰ 

في بناء الوعي  ةً مضيئةً يجعل هذا الكتاب لبن أنْ  نسأل االله تعالىٰ 

انحراف وتشويه،  د شيعة أهل البيت عن كلِّ بعِ يحفظ ويُ  المهدوي، وأنْ 

 .¨ة بن الحسن ة االله في أرضه، الإمام الحجَّ ببركة بقيَّ 

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 
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دة، ةً معقَّ ةً ودينيَّ ، عبارةٌ تختزل ظاهرةً اجتماعيَّ )١()اقُ الانتظارسرَُّ (

صال المباشر بالإمام عي الاتِّ ةٍ تدَّ د في نشوء جماعاتٍ سرّيَّ تتجسُّ 

منظوماتٍ مغلقةٍ ة غطاءً لبناء خذ من العقيدة المهدويَّ ، وتتَّ ¨ المهدي

ةٍ عيد تشكيل الإيمان في قوالبٍ تنظيميَّ تمارس العمل في الخفاء، وتُ 

 .صال بالغيبعي الاتِّ ع الأتباع لطاعةٍ مطلقةٍ لمدَّ صارمةٍ تخُضِ 

، بل دٍ م نفسها بوجهٍ صداميٍّ أو دينيٍّ متشدِّ هذه الجماعات لا تُقدِّ 

ة، والسلام، المحبَّ ث عن ، تتحدَّ رحيمٍ  إنسانيٍّ ناعمٍ  تظهر بخطابٍ 

والعدالة، وحقوق الإنسان، ورعاية الفقراء، والاهتمام بالبيئة، وتمكين 

ةً تخُاطب وجدان الناس لغةً عاطفيَّ  ىٰ ابةٍ وتتبنَّ ن بمفرداتٍ جذَّ تتزيَّ . المرأة

 ، وإصلاحٍ ثقافيٍّ  ا جماعاتُ تجديدٍ ة، فتبدو كأنهَّ وتلامس حاجاتهم المعنويَّ 

، بينما تخُفي في م والخير العامِّ تعمل من أجل التقدُّ  اجتماعيٍّ أو روحيٍّ 

 ةٍ وتستمدُّ ة مغلقةً تُدار بتوجيهاتٍ سرّيَّ داخلها منظومةً غير مرئيَّ 

 .¨ صال المباشر بالإمام المهديتها من زعم الاتِّ شرعيَّ 

مات المجتمع المدني، ك هذه التنظيمات غالباً تحت غطاء منظَّ تتحرَّ 

ةٍ، وتبني لنفسها ساتٍ خيريَّ ةٍ أو مؤسَّ ثقافيَّ  زٍ أو مراكاتٍ ئ جمعيَّ فتُنشِ 

هذا  غير أنَّ . ةة والاجتماعيَّ ر لها الحماية القانونيَّ وفِّ يُ  احضوراً علني� 
                                                

مة  مصطلح ورد علىٰ  )١( ، ومن باب الأمانة العلميَّة الغريفيد عبد االله السيِّ لسان العلاَّ

 .التنويه والأدبيَّة اقتضىٰ 
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شديدة التنظيم؛ إذ تعتمد  ة واجهةً لأجندة خفيَّ الوجود العلني ليس إلاَّ 

المجتمع  إلىٰ  هٌ خطابٌ ظاهرٌ موجَّ : ة الخطابمبدأ ازدواجيَّ  الجماعة علىٰ 

صٌ ث بلغة الانفتاح والرحمة والخدمة، وخطابٌ داخليٌّ مخصَّ يتحدَّ 

صال المباشر بالإمام، ة والاتِّ س لفكرة الوصاية الروحيَّ ؤسِّ للأتباع يُ 

 ¨وسيطاً بين الإمام المهدي ) صال بالغيبعي الاتِّ مدَّ (ويجعل من 

 .والناس

 ا تعمد إلىٰ ة، فإنهَّ الخفيَّ درك خطورة الكشف عن عقيدتها ا تُ ولأنهَّ 

 ة حول فكرها ومنطلقاتها، فتُغرق الفضاء العامَّ الذهنيَّ  إثارة الفوضىٰ 

ث تشويشاً في الوعي ةٍ مبهمةٍ تحُدِ برسائل متناقضةٍ ومفرداتٍ رمزيَّ 

اً هذا الغموض ليس عرض. الجمعي، وتمنع تكوين صورةٍ واضحةٍ عنها

لتأمين الغطاء النفسي والعملي  ، بل سياسةٌ مقصودةٌ تمُارَساجانبي� 

 .لاستمرار التنظيم

 وجدانيٍّ رقيقٍ يدعو إلىٰ  ةُ الاستدراج عادةً بخطابٍ تبدأ عمليَّ 

دائرةٍ مغلقةٍ من  إلىٰ  ال العضو تدريجي� يُنقَ  ل والإصلاح الداخلي، ثمّ التأمُّ 

ومع مرور الوقت، يُعاد تشكيل وعيه . الطاعة والتكليف الخاصِّ 

صال بالغيب تجسيداً للولاية، وفي عي الاتِّ في مدَّ  ىٰ تجعله يربطريقةٍ 

استقلاله  اة طريقاً للخلاص، فيفقد تدريجي� يَّ الانتماء للجماعة السرّ 

 .اذ القراراتخِّ  ة وقدرته علىٰ ته الشخصيَّ يَّ الفكري وحرّ 

لا  مطيعٍ  تابعٍ  التفكير إلىٰ  ل من فردٍ حرٍّ قادرٍ علىٰ هكذا يتحوَّ 

 ولأنَّ . والصفاء والتمهيد بِّ عليه باسم الحُ  ترديد ما يُملىٰ  ىٰ يملك سو
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ي في الأتباع شعوراً ا تُغذِّ ن إدارة المشاعر، فإنهَّ ة تُتقِ التنظيميَّ  ىٰ هذه البُن

 الذين يحملون سرَّ  )ةالخاصَّ (م د والنقاء، وتزرع فيهم قناعةً بأنهَّ بالتفرُّ 

 )سترٌ للسرِّ ( هأنَّ  الآخرين علىٰ ر لهم كتمان معتقدهم أمام الظهور، وتُبرِّ 

: العلاقة بين الفرد والعالم بهذه الطريقة تُعاد صياغة. )حفظٌ للأمانة(و

ثاً، والجماعة فضاءً ملوَّ  ، والمجتمع العامُّ ح الخارج موضع شكٍّ بِ يُص

 .وحدها ملاذاً آمناً 

صل بالجانب العقائدي في ذاته، بل دراسة هذه الظاهرة لا تتَّ  إنَّ 

ة للجماعات يَّ نب المنهجي والتنظيمي والنفسي للتنظيمات السرّ بالجا

 ¨ فالمسألة ليست في أصل الإيمان بالإمام المهدي. ة المنحرفةالمهدويَّ 

 وسيلةِ استتباعٍ  ل هذا الإيمان إلىٰ ات التي تحُوِّ أو بالغيب، بل في الآليَّ 

ة لتوليد ينيَّ الدِّ ة ل بها الرمزيَّ وتنميطٍ للعقول، وفي الطريقة التي تُستعمَ 

الطاعة  ىٰ ، وتبديل معن، وإلغاء السؤال النقديِّ التامِّ  الخضوع المعنويِّ 

 .شخصيٍّ  تسليمٍ  عقلانيٍّ إلىٰ  من التزامٍ 

رون نكِ  عن هؤلاء الذين لا يُ عبرِّ تُ  )الانتظار اقسرَُّ (عبارة  إنَّ 

ونه، ولا يهاجمون الإيمان بل يملكون مفاتيحه، الأمل بل يستغلُّ 

 يٍّ سرِّ  مغلقٍ  نظامٍ  إلىٰ  إنسانيٍّ مفتوحٍ  لون الانتظار من مشروعٍ حوِّ فيُ 

 نْ وأحمد الحسن ومَ  د فيه الأعضاء بالطاعة العمياء لباب المولىٰ يتعبَّ 

 .شاكلهم

عدها الإيماني، ولا ة في بُ وهذا الكتاب لا يتناول العقيدة المهدويَّ 

ة ل إثارة بحثيَّ مثِّ يُ يبحث في مقامات الغيب أو حقائق الوعد الإلهي، بل 
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ة لهذه الجماعات ة والتنظيميَّ ة والاجتماعيَّ النفسيَّ  ىٰ لمحاولة فهم البُن

سياساتُ التموقع المجتمعي التي تعتمدها، : ة، من حيثالسرّيَّ 

اتُ التي تضبط بها وعي الأعضاء في التنظيم، وأساليبُها في والآليَّ 

دماغ، والاحتضان ة، وغسل الهندسة الفكر، وبناء نظام الهويَّ 

 ىٰ ه محاولةٌ لفهم كيف تُبنإنَّ . العاطفي، والاستدراج النفسي لضحاياها

أداةٍ  سة إلىٰ ل الفكرة المقدَّ ةٍ، وكيف تتحوَّ المنظومات المغلقة في بيئةٍ دينيَّ 

 .الوعي باسم القداسة ذاتها للهيمنة علىٰ 

*   *   * 
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ووا ما  رماق اُ  

س ىٰ قراءة في سرقة المعن  المقدَّ

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

العدل  أنَّ  ىٰ أدرك الإنسان هشاشته أمام التاريخ، ووع منذ أنْ 

، أدرك أيضاً بشريٍّ قاصرٍ  ولا في نظامٍ  محدودٍ  ق في زمانٍ الكامل لا يتحقَّ 

. ينأنَّ عقيدة الخلاص بوصفها وعداً يتجاوز حدود الجغرافيا والدِّ 

 ل إلىٰ العدالة، والعدالة الموعودة تتحوَّ  د توقاً إلىٰ ولِّ فالإحساس بالظلم يُ 

ل شكِّ ة تُ هذه البنية الوجدانيَّ . صورة للمنقذ الذي يأتي من وراء الغيب

د الأمل في ة والإسلام، حيث يتجسَّ القاسم المشترك بين المسيحيَّ 

ل مثِّ ، وكلاهما يُ ¨أو في الإمام المهدي  د المسيح شخص السيِّ 

 غير أنَّ . يعجز التاريخ عن إصلاح ذاته استمرار الوعد الإلهي بعد أنْ 

 ، بل توالدت علىٰ في مسيرة الأديان ليس انتظاراً دائماً للحقِّ  ىٰ ما جر

الإلهي،  ىٰ وامش هذا الإيمان حركات وجماعات سرقت المعنه

ة الشخصيَّ  ىٰ واستبدلت الانتظار الصادق بانتظارٍ مصطنعٍ تحكمه الرؤ

 .ةوالطموحات السلطويَّ 

ل في طبيعة ، بل هي تحوُّ اثاً عرضي� دَ سرقة الانتظار ليست حَ 

مجالٌ  يني الأصيل، الغيبففي الوعي الدِّ . العلاقة بين الإنسان والغيب

الغيب ليس نفياً للمعرفة، بل هو توسيع . للتسليم بالعقل، لا للتعطيل

الغيب  اق الانتظار، فإنَّ ا عند سرَُّ أمَّ . لها لتشمل ما وراء المحسوس

عي ضمائر الناس، ويدَّ  ال علىٰ منها الدجَّ  لُّ ة يُطِ نافذة شخصيَّ  ل إلىٰ يخُتزَ 
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ل وهكذا تتبدَّ . صخلِّ الم ه حامل مفاتيح الغيب أو الواسطة إلىٰ أنَّ 

 .استعباد الناس باسم الغيب العلاقة من الإيمان بالغيب إلىٰ 

فبعد . ولىٰ ت هذه السرقة منذ القرون الأُ دَ في التاريخ المسيحي، وُلِ 

 سنة ثلاث وثلاثين للميلاد، واشتدَّ  د المسيح السيِّ  رفع االلهُ أنْ 

عن ة الوعود الإنجيليَّ  فسرِّ اضطهاد الرومان لأتباعه، بدأ بعضهم يُ 

لت فكرة ومع مرور الزمن تحوَّ . عاجلاً  االمجيء الثاني تفسيراً مادّي� 

في القرن الثاني الميلادي . ةالفرديَّ  ىٰ ساحةٍ مفتوحةٍ للدعاو العودة إلىٰ 

الروح  عياً أنَّ ، مدَّ ىٰ في فريجية من آسيا الصغر )مونتانوس(ظهر 

الزهد  باسم المسيح، ودعا الناس إلىٰ  ه الناطقفيه، وأنَّ  س قد حلَّ دُ القُ 

كانت دعوته انعكاساً لأزمة . ف والعزلة انتظاراً للمجيء القريبالمتطرِّ 

حين يغيب الوحي الحقيقي، يملأ الإنسان الفراغ : ة عميقةروحيَّ 

ا أنهَّ   هذه الظاهرة علىٰ فسرِّ العقل الفلسفي يُ  إنَّ . ه امتداد لهعاء أنَّ بادِّ 

عاءات التمثيل والحُلول الشخصي، الغيب بادِّ  ظمأ إلىٰ محاولة لتبرير ال

 .الفرد الجسد، ومن المطلق إلىٰ  أي نقل الوعد من السماء إلىٰ 

ب في وروبا تتقلَّ ثمّ في القرن السادس عشر الميلادي، حين كانت أُ 

ة رجلٌ اسمه يني، ظهر في مدينة ميونخ الألمانيَّ صراعات الإصلاح الدِّ 

ه ، وزعم أنَّ )صهيون الجديدة( كاً علىٰ لِ نفسه مَ يوهان لايدن، أعلن 

ة س جمهوريَّ أسَّ . عصر المسيح الأرضي قد بدأ ص الموعود وأنَّ المخلِّ 

مقتولاً  ىٰ س والتأويل المنحرف، وانتهة، جمع فيها بين العنف المقدَّ دينيَّ 

 .ةحاصرته الجيوش الألمانيَّ  بعد أنْ  )م١٥٣٦(عام 



ة : التوطئة اق الانتظار بين المسيحانيَّة والمهدويَّ س قراءة في سرقة المعنىٰ (سرَُّ  ١٥  ................  )المقدَّ

ه في ه امتداد لوعد المسيح، لكنَّ أنَّ  في منطقه الداخلي، كان يعتقد

 :عيد إنتاج الحلم ذاته الذي سبقه إليه فرعون حين قالجوهره كان يُ 
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َ
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َ
العقل، حين يفقد معيار  إنَّ . )٢٤: النازعات( � أ

 .ح المعياربِ يُص غ لنفسه أنْ ، يُسوِّ الحقائق العليا التي لا تخضع للحواسِّ 

ف عند العصور فة لم تتوقَّ ة المتطرِّ الحركات المسيحانيَّ هذه 

ففي القرن العشرين ظهرت حركات أكثر تنظيماً، استثمرت . ىٰ الوسط

الكنيسة (من أبرزها حركة . ة معاً ة والخيبة الحضاريَّ ينيَّ العاطفة الدِّ 

سها الكوري الجنوبي صن ميونغ مون عام التي أسَّ  )دةالموحَّ 

ة ص الحقيقي الذي أُوكلت إليه مهمَّ ه المخلِّ أنَّ  ىٰ ع، وادَّ )م١٩٥٤(

لقد جمع في . استكمال رسالة المسيح التي فشلت في تحقيقها الكنيسة

تجاريٍّ  مشروعٍ  ل العقيدة إلىٰ هوت والسياسة، فحوَّ دعواه بين اللاَّ 

 سنة وفيِّ تُ  أنْ  ووسيلةٍ لبسط النفوذ الروحي والاقتصادي، إلىٰ 

 عاؤه إلاَّ لم يكن ادِّ . ة ضخمةة ماليَّ تاركاً وراءه إمبراطوريَّ  )م٢٠١٢(

صورة حديثة لسرقة الانتظار القديمة، لكن بأدواتٍ تتناسب مع 

 .الإعلام، المال، والتنظيم الجماهيري: العصر

آخر هو  ام القرن العشرون نموذجاً مأساوي� وفي السياق ذاته، قدَّ 

بدأ . حدةفي الولايات المتَّ  )لشعبمعبد ا(س جماعة مؤسِّ  )جيم جونز(

ر تطوَّ  ة، ثمّ ات بالمطالبة بالمساواة ومحاربة العنصريَّ خطابه في الخمسينيَّ 

ة في أقام مستعمرة دينيَّ . الإلهام الإلهي والوصال بالمسيح ىٰ دعو إلىٰ 

لأكثر من تسعمائة  عٍ مروَّ يٍّ جماع بانتحارْ  )م١٩٧٨(غيانا، انتهت عام 
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ة فحسب، بل ث مأساة دينيَّ دَ لم يكن هذا الحَ . السيانيد من أتباعه بسمِّ 

ل، في تتحوَّ  ة أنْ صيَّ ه كشف كيف يمكن للفكرة المخلِّ ة لأنَّ مأساة فلسفيَّ 

د من فالعقل، حين يُستبعَ . عبادةٍ للذات ة، إلىٰ غياب الضوابط العقليَّ 

 .انفعالٍ يُدار بالغريزة والخوف ل الإيمان إلىٰ ميدان الإيمان، يتحوَّ 

ل في الوجدان ثِّ ة تمُ الفكرة المهدويَّ  الإسلام، نجد أنَّ  إذا انتقلنا إلىٰ 

 ىٰ التشريع الجديد، بل بمعن ىٰ ة، لا بمعنالإمامي صورة الإمامة المستمرَّ 

د ة ويجُسِّ يُقيم الحجَّ  في التاريخ من خلال إنسانٍ كاملٍ الحضور الإلهي 

 هو البرهان العقلي علىٰ  ¨الإمام المهدي . ة في العالمالحكمة الإلهيَّ 

االله لم يترك الأرض بلا نبيٍّ في  فكما أنَّ . ة بالخلقة العناية الإلهيَّ استمراريَّ 

التوجيه  ة بلا إمامٍ يحمل سرَّ مرحلة التشريع، لم يتركها بعد ختم النبوَّ 

 الخيال الغيبي بل علىٰ  هذا المفهوم لا يقوم علىٰ . لليوم الموعود دُّ ويُعَ 

يستقيم في جوهره من دون  إذ لا يمكن للعالم أنْ : متينمنطق فلسفي 

ل الكمال مثِّ يُ  نْ مبدأ للتمام الإلهي، والعقل يحكم بضرورة وجود مَ 

 .الممكن في نظام الوجود الإنساني

ة لم يكتفوا بتشويه هذه اق الانتظار في البيئة الإسلاميَّ سرَُّ  لكنَّ 

ففي القرن الرابع . ةٍ اطفيَّ ةٍ وعسلعةٍ سياسيَّ  لوها إلىٰ الفكرة، بل حوَّ 

ة، المهدويَّ  الهجري، ظهرت حركة القرامطة التي نسبت نفسها إلىٰ 

 ة، وانتهوا إلىٰ اسيَّ الخلافة العبَّ  دهم علىٰ وا تلك العقيدة لتبرير تمرُّ فاستغلُّ 

 )هـ٣١٧(ة سنة مكَّ  بلغت ذروتها بهجومهم علىٰ  ممارساتٍ عنيفةٍ 

لسرقة  لَ تجلٍّ عمليٍّ كانت تلك الحادثة أوَّ . وسرقتهم الحجر الأسود
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سات ةٍ تستبيح المقدَّ يَّ ثورةٍ مادّ  ة إلىٰ لت الفكرة الروحيَّ الانتظار، إذ تحوَّ 

 .صباسم المخلِّ 

ثمّ في القرن السادس الهجري ظهر المهدي بن تومرت في المغرب 

بين الزهد والتكفير  دين، الذي جمعس دولة الموحِّ ، مؤسِّ الأقصىٰ 

تأليه الفكرة، إذ جعل  نظامه علىٰ  ىٰ وقد بن. ةالعصمة والمهدويَّ  ىٰ عوادَّ 

 .اراً بالمهدي الموعودفَّ معارضيه كُ  طاعته شرطاً للإيمان، وعدَّ 

ل المبدأ من منظورٍ عقلي، هذا الانحراف يكشف كيف يتحوَّ 

. من سياقه العقلي عحين يُنتزَ  ةٍ أداةٍ سلطويَّ  الوجودي في الإمامة إلىٰ 

ة، بينما بل ضرورة وجوديَّ  اة ليست منصباً سياسي� فالإمامة عند الإماميَّ 

 .ة المسروقة تجعلها وسيلةً للهيمنة لا للبيانالمهدويَّ 

ر هذا صال، وأثَّ مت وسائل الاتِّ في العصر الحديث، حين تقدَّ 

، نشأت جماعات ىٰ ة الكبرينيَّ ات الدِّ الدور المركزي للمرجعيَّ  م علىٰ التقدُّ 

في الغيبة  ¨ صال بالإمام المهديعي السفارة أو الاتِّ جديدة تدَّ 

من أبرزها جماعة اليماني في العراق مطلع القرن الحادي . ىٰ الكبر

الإمام  زعيمها أحمد الحسن وصيُّ  والعشرين، التي زعمت أنَّ 

هذه الجماعة استخدمت وسائل حديثة في . د لظهورهمهِّ ويُ  ¨ المهدي

ة، الخطاب الروحي الغامض، ات الرقميَّ المنصَّ : ىٰ تسويق الدعو

ها تشترك مع أسلافها في الخلل لكنَّ . والكشوفات ىٰ والحديث عن الرؤ

. مصادرة العقل وإلغاء المعيار الشرعي لصالح الخبر الشخصي: ذاته

الصادقة من الزائفة هو إمكانها في  ىٰ ز الدعوميِّ فالبرهان العقلي الذي يُ 
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ن الوجود لا مع انفعالات نَ ة والمعلول، أي توافقها مع سُ العلَّ  نظام

برهانٍ عقليٍّ أو نصٍّ  صالٍ بالغيب لا تستند إلىٰ اتِّ  ىٰ دعو كلُّ . الأفراد

الغيب بما هو  قطعيٍّ فهي في حقيقتها نقضٌ للغيب لا تأكيد له، لأنَّ 

 .ف بالآية والعقل، بل يُعرَ ىٰ عغيب لا يُنال بالمدَّ 

 ةٍ ةٍ معرفيَّ ة يشتركون في بنيَّ اق الانتظار في الإسلام والمسيحيَّ سرَُّ  إنَّ 

ة تجربة نفسيَّ  نزع الغيب من مقامه الوجودي وتحويله إلىٰ : واحدةٍ 

، بل هو اة، الغيب ليس فراغاً معرفي� ات الإماميَّ في الإلهيَّ . ةخاصَّ 

، بالعقل الكليِّ صل العقل في جوهره نورٌ متَّ  للعقل، لأنَّ  الامتداد الأعلىٰ 

ا في الوعي أمَّ . منه ىٰ لا تُعارض الغيب بل تتغذَّ  ةٍ معرفةٍ حقيقيَّ  وكلُّ 

 ىٰ لذلك نر. الشخصي وللسلطة ح مرادفاً للسرِّ صبِ الغيب يُ  ه، فإنَّ المشوَّ 

 مصادرة العقول ثمّ  لاً إلىٰ أوَّ  ىٰ ص يسععي وصلاً بالمخلِّ يدَّ  نْ مَ  كلَّ 

 .إلاَّ في الفراغ المعرفي لا تستقرُّ السلطة  احتكار التأويل، لأنَّ 

 ٰ . الجماعة خطورة هذه السرقة في أثرها الأنثروبولوجي علىٰ  تتجلىَّ

صه الحقيقي يعيش حالة استعدادٍ أخلاقيٍّ فالمجتمع الذي ينتظر مخلِّ 

جماعة  ل إلىٰ فاً يتحوَّ صاً مزيَّ بع مخلِّ ، بينما المجتمع الذي يتَّ وعقليٍّ للحقِّ 

 اهذه الظاهرة يمكن تفسيرها فلسفي� . مغلقةٍ تعيش في وهم الاصطفاء

الإنسان حين يفقد  نَّ إ، أي )الذات انعكاس الغيب علىٰ ( ىٰ سمَّ بما يُ 

وهكذا . يستعيده بتضخيم ذاته محدود يحاول أنْ إدراك اللاَّ  القدرة علىٰ 

ورة المطلق، في نفسه ص ىٰ إنسانٌ عاديٌّ ير: )سالسارق المقدَّ (د ولَ يُ 

 .ه ناطقٌ باسم االله أو خليفةٌ عن الغائبعي أنَّ فيدَّ 
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، شهد العالم الإسلامي حادثةً أعادت هذا )م١٩٧٩(في عام 

ة الواجهة حين اقتحم جهيمان العتيبي المسجد الحرام في مكَّ  النمط إلىٰ 

. رد بن عبد االله القحطاني هو المهدي المنتظَ صهره محمّ  عياً أنَّ مة مدَّ المكرَّ 

ة كانت الحادثة استمراراً للمنطق ذاته الذي حكم تجارب المسيحيَّ 

انفجاراً ج نتِ يني ليُ المنحرفة، حيث يمتزج الإحباط السياسي بالخيال الدِّ 

سبوعين بمقتل القحطاني انتهت الحادثة بعد أُ . باسم الغيب ادموي� 

ها كشفت عن هشاشة ، لكنَّ )م١٩٨٠(واعتقال جهيمان وإعدامه عام 

ة هنا لم المهدويَّ  ىٰ فالدعو. ل عن العلم والعقليني حين يُفصَ وعي الدِّ ال

، لا برهاناً علىٰ تكن إلاَّ  صدق   انعكاساً لاحتقانٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ

 .الوعد

اق الانتظار عبر العصور، سرَُّ  استقراء هذه النماذج يُظهر أنَّ  إنَّ 

لون شكِّ العشرين، يُ جهيمان في القرن  من مونتانوس في القرن الثاني إلىٰ 

تحويل : جوهرها واحد. سلسلةً واحدةً في منطقها، مختلفةً في أدواتها

ولو نظرنا إليها . سلطويٍّ  ملكٍ شخصيٍّ أو مشروعٍ  الوعد الإلهي إلىٰ 

للزمن  ايضع حد�  واحدٍ منهم حاول أنْ  كلَّ  بعيون الفلسفة، لوجدنا أنَّ 

الانتظار  يختصر المسافة بين الحاضر والغيب، في حين أنَّ  س، أنْ المقدَّ 

 .عي امتلاكهيدَّ  الغيب دون أنْ  هو بقاء العقل مفتوحاً علىٰ  الحقَّ 

 :مبدأين يقوم علىٰ  ىٰ بطلان هذه الدعاو البرهان العقلي علىٰ  إنَّ 

ٰ  الغيب بما هو غيب لا يمكن أنْ  أنَّ  :لالأوَّ  بلا  ىٰ في دعو يتجلىَّ

، وإلاَّ   . انتقض تعريف الغيب ذاتهشاهدٍ موضوعيٍّ أو نصٍّ قطعيٍّ
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ة، بحسب العقل الإمامي، هي الإمامة المهدويَّ  أنَّ  :والثاني

ة، لا في جهة التشريع، وبالتالي لا ة في جهة الحجَّ استمرارٌ لسنخ النبوَّ 

 خَ  إذا نُسِ صال المباشر إلاَّ ة أو الاتِّ عي النيابة الخاصَّ يدَّ  يمكن لأحدٍ أنْ 

تعني انسداد طريق  ىٰ الغيبة الكبر نظام الإمامة نفسه، وهذا محالٌ لأنَّ 

عي يدَّ  نْ مَ  فكلُّ . ¨ة ة ببيانٍ صريحٍ من الإمام الحجَّ السفارة الخاصَّ 

 .صالاً أو تفويضاً أو وصايةً فقد نقض أصل الإمامةبعد ذلك اتِّ 

ة تتناقض مع بنيتها الداخليَّ  ىٰ دعو كلَّ  أنَّ  ىٰ العقل الفلسفي ير إنَّ 

فإذا . ا لا تصمد أمام مبدأ عدم التناقضهي باطلة بالضرورة، لأنهَّ 

صال عاء رؤيتها علناً أو الاتِّ كانت الغيبة غيبةً بمعناها الوجودي، فادِّ 

يبة في جوهرها ليست الغ ، لأنَّ ة تناقضٌ ذاتيٌّ بها في مقام السفارة الخاصَّ 

 .عن الاختبار العامِّ  بل حجبٌ  احجباً مكاني� 

ة يشتركون في اق الانتظار في الإسلام والمسيحيَّ سرَُّ  ولذلك فإنَّ 

الجمع بين العقل  فالإيمان يقوم علىٰ . ة للإيمانخرقهم للبنية المنطقيَّ 

لون حوِّ والتسليم، بين الغيب والمعرفة، بينما هؤلاء يفصلون بينهما، فيُ 

ومن هنا كان خطرهم . ضٍ ريشكٍّ م جهل والعقل إلىٰ  التسليم إلىٰ 

م يسرقون ين من خارجه بل من داخله، لأنهَّ دون الدِّ دِّ إذ لا يهُ : مضاعفاً 

 .هلغته ورموزه ويستخدمونها ضدَّ 

التمييز بين الإلهام والوهم،  ب الإنسان القدرة علىٰ حين يُسلَ 

حركة  فكلُّ . سة يستثمرها السارق المقدَّ ن في داخله فجوة معرفيَّ تتكوَّ 

ة قبل أزمة عقليَّ  فعل علىٰ  صال بالغيب كانت في جوهرها ردَّ عت الاتِّ ادَّ 
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ل الفهم يتحوَّ  العقل الذي يفقد الثقة بقدرته علىٰ . ةتكون أزمة إيمانيَّ  أنْ 

لهذا السبب، ظهرت الحركات . تابعٍ يبحث عن منقذٍ يملأ الفراغ إلىٰ 

 ت فيها تمرُّ ة في اللحظات التي كانت المجتمعاة والمسيحانيَّ المهدويَّ 

 إنَّ  :ومن هنا يمكن القول. حضاريٍّ أو سياسيٍّ أو روحيٍّ  بانكسارٍ 

ين ين، بل أبناء الفراغ الذي يتركه الدِّ اق الانتظار ليسوا أبناء الدِّ سرَُّ 

 .عده العقليغ من بُ حين يُفرَّ 

رٍ في ع الفلسفي لمسار هذه الحركات يكشف عن نمطٍ مكرَّ التتبُّ  إنَّ 

ة، للوصال بالغيب يبدأ بنزعة إصلاحيَّ  عٍ مدَّ  فكلُّ . ة لقادتهاالبنية النفسيَّ 

انفصالٍ عن الواقع والشرع  ينتهي إلىٰ  ، ثمّ قٍ يقينٍ ذاتيٍّ مطل ينتقل إلىٰ  ثمّ 

مونتانوس في القرن الثاني، ويوهان لايدن في القرن  إنَّ . والعقل معاً 

سن السادس عشر، وصن ميونغ مون في القرن العشرين، وأحمد الح

وا جميعاً في اللحظة نفسها من دُ اليماني في القرن الحادي والعشرين، وُلِ 

ل قناعةٍ بالنفس، وحين يُستبدَ  ل القناعة بالإله إلىٰ حين تتحوَّ : الوعي

 .معيار الوحي بمعيار أحلام المنام

فلسفة  ل بوصفه انقلاباً علىٰ هذا التحوُّ  الفكر الإمامي ينظر إلىٰ 

، بل ةً ولا طاقةً نفسيَّ  ةً ليس فكرةً تجريديَّ  ¨ي فالإمام المهد. الغيب

ت ثبِ ، قائمٌ بالبرهان العقلي الذي يُ وجودٌ واقعيٌّ مستور عن الحواسِّ 

 فالوجود الإلهي في العالم لا يكتمل إلاَّ . عصر ة في كلِّ لزوم الحجَّ 

يه الحكماء سمِّ  عنه في المجال الإنساني، وهذا ما يُ يُعبرِّ  بوجود مَنْ 

القول بغيبة الإمام لا يعني  إنَّ ). الإنسان الكامل(أو ) الالعقل الفعَّ (  بـ
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. ا عن الإدراك العامِّ غيابه من حيث الوجود عن العالم، بل غيابه ظاهري� 

صالاً ، أو اتِّ افي الغيبة انقطاعاً تام�  ىٰ تر ىٰ دعو ومن هنا يظهر فساد كلِّ 

بةً من مراتب الوجود كلاهما نفيٌ لمفهوم الغيب بوصفه مرت. مكشوفاً 

 .بين الشهود والعدم

اق الانتظار في الديانتين قد أسقطوا سرَُّ  ل العقلي أنَّ يُظهر التأمُّ 

فالمنقذ، في نظرهم، ليس وعداً . السطح التاريخي ة علىٰ البنية الماورائيَّ 

. الزمان بل مشروعاً يمكن تحقيقه بالثورة أو بالمال أو بالرؤيا علىٰ  يتعالىٰ 

 غير أنَّ . ةٍ سياسيٍّ أو تجربةٍ نفسيَّ  برنامجٍ  ة إلىٰ ل العدالة الإلهيَّ تزَ وهكذا تخُ 

ة ليس من صنف العدل القانوني ولا ت به الإنسانيَّ دَ العدل الذي وُعِ 

من جنس السلطة، بل هو اكتمال نظام الوجود في توازنه بين العقل 

 ل الغيب إلىٰ تحُوِّ  ىٰ دعو أيَّ  لذلك فإنَّ . ة، بين الباطن والظاهروالمحبَّ 

رٌ من السيطرة، باعتباره الغيب بطبيعته تحرُّ  سلطةٍ تُناقض فلسفته، لأنَّ 

 .فلا يقبل التناقض والانتحال المزيَّ  عاقلاً  إيماناً 

له جهيمان لما مثَّ  ال جيم جونز في الغرب وجهاً نفسي� لقد مثَّ 

، وكلاهما استخدم رةٍ ةٍ متوتِّ كلاهما خرج من بيئةٍ دينيَّ . العتيبي في الشرق

النتيجة في  لكنَّ . الواقع الخطاب المهدوي أو المسيحاني لتبرير ثورةٍ علىٰ 

، أمر جيم )م١٩٧٨(في نوفمبر . ةٌ مأساةٌ جماعيَّ : الحالتين كانت واحدة

ه المسيح في أقنعهم أنَّ  جونز أتباعه بالانتحار الجماعي في غيانا بعد أنْ 

وفي نوفمبر . الخلاص الموت الجماعي عبورٌ إلىٰ  صورته الجديدة وأنَّ 

ما . عياً ظهور المهدي، اقتحم جهيمان المسجد الحرام مدَّ )م١٩٧٩(
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سقوط : الرابط بينهما واحد يفصل بين الحادثتين عامٌ واحدٌ فقط، لكنَّ 

في . ة البرهانة حين تُنزَع منها مرجعيَّ ينيَّ العقل أمام سحر الكلمة الدِّ 

ة لا وسيلةً ة التاريخيَّ الغيب أداةً للهروب من المسؤوليَّ  الحالتين، كان

 .صال بالعقل الكليِّ للاتِّ 

 يقوم علىٰ  الإيمان بالغيب لا يمكن أنْ  العقل الفلسفي يبرهن أنَّ 

، بل الغيب بما هو غيب لا يدخل في نطاق الحسِّ  ة، لأنَّ التجربة الفرديَّ 

صال بالغيب عي الاتِّ يدَّ  نْ فمَ  .ة مع نظام الوجودك بالمطابقة العقليَّ يُدرَ 

، لا مع ة للعقل والنصِّ يَّ م برهاناً يتوافق مع القواعد الكلّ قدِّ يُ  عليه أنْ 

ف بالرؤيا بل الإمام لا يُعرَ  نَّ أ ة الأئمَّ  لذلك أقرَّ . مشاعره أو رؤاه

تجاوز هذا المبدأ  نْ مَ  كلُّ . ة بالانفعال بل بالبرهانبالعلم، ولا تُقام الحجَّ 

 .وقع في أسر الوهم

االله  إنَّ : عقلانيٍّ متينٍ  أساسٍ  تقوم علىٰ  ىٰ فلسفة الغيبة الكبر إنَّ 

 ب أنْ ه لم يُوجِ ة، ولكنَّ لا تخلو الأرض من حجَّ  ذاته أنْ  أوجب علىٰ  تعالىٰ 

ة السابقين، والأئمَّ  ة ظاهرة في زمن النبيِّ فإذا كانت الحجَّ . تكون ظاهرة

الامتحان يقتضي استقلال  باطنة، لأنَّ  ىٰ ن الغيبة الكبرفهي في زم

عي وصله لبطل يدَّ  نْ مَ  فلو ظهر الإمام لكلِّ . العقل عن الحسِّ 

صال عاء الاتِّ من هنا كان ادِّ . الإيمان بالغيب ىٰ معن ىٰ الامتحان وانته

الغيبة امتحانُ العقل،  المباشر به إبطالاً للغرض الإلهي من الغيبة، لأنَّ 

 .عي الوصال يلغيهوالسارق حين يدَّ 

فبدل . ا تُعيد تعريف الإنسانأخطر ما في سرقة الانتظار أنهَّ  ولعلَّ 
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عي ح تابعاً لمن يدَّ صبِ يكون الإنسان كائناً باحثاً عن الكمال، يُ  أنْ 

 صالليكون قابلاً للاتِّ  قَ ة، الإنسان خُلِ في الفلسفة الإماميَّ . الكمال

السارق يغلق  ال عبر تزكية النفس وتحرير الإرادة، لكنَّ بالعقل الفعَّ 

ه يستبدل حركة الكمال الذاتي بالولاء إنَّ . هذا الطريق ويحتكره

 ىٰ بهذا المعن. طاعةٍ لشخصٍ لا لفكرة ين إلىٰ ل الدِّ الشخصي، فيتحوَّ 

دة، يكونوا أعداء العقي اق الانتظار أعداء الإنسان قبل أنْ ح سرَُّ صبِ يُ 

 .ة باسم الغيبته الفكريَّ يَّ م يسلبونه حرّ لأنهَّ 

عاءٍ ادِّ  كلَّ  التحليل الأنطولوجي لهذه الظاهرة يكشف أنَّ 

فالزمن في نظر الحكمة . بالخلاص الفوري هو في الحقيقة رفضٌ للزمن

  في لحظة ظهورٍ الغيب لا يخُتصرَ . لبل ميداناً للتكمُّ  اة ليس عدو� الإلهيَّ 

السارق  لكنَّ . في التاريخ تدريجيٌّ للحقِّ  أو معجزةٍ، بل هو انكشافٌ 

استعجال  إلىٰ  ىٰ يعجز عن الصبر أمام هذا الإيقاع البطيء، فيسع

ة والمعلول، نظام العلَّ  استعجالٍ للغيب هو اعتراضٌ علىٰ  فكلُّ . الوعد

 .له لا بالرغبة فيهلَ ق عِ الظهور مشروطٌ بتحقُّ  لأنَّ 

القرن العشرين كان أكثر القرون إنتاجاً  إنَّ  :مكن القول، ياتاريخي� 

فته من فراغٍ ة وما خلَّ فبعد الحروب العالميَّ . اق الانتظار في الديانتينلسرَُّ 

 .ص القريبت بالمخلِّ روحي، تكاثرت الجماعات التي بشرَّ 

ث عن معركة في الغرب، انتشرت الكنائس الألفية التي تتحدَّ 

 .المسيح في فلسطينونزول ) هارمجدون(

 ىٰ عي تمهيد الظهور أو تتلقَّ تدَّ  ةٌ وفي الشرق ظهرت جماعاتٌ شيعيَّ 
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هذه الموجة ليست  أنَّ  ىٰ العقل ير لكنَّ . الوحي من الإمام الغائب

فحين ينهار الإيمان . انعكاسٍ للقلق الوجودي للإنسان الحديث ىٰ سو

 .اغ ولو كان زائفاً ة، يبحث الإنسان عن بديلٍ يملأ الفربالحكمة الإلهيَّ 

بطلان هذه  م براهين ثلاثة علىٰ قدِّ المنهج العقلي الإمامي يُ 

 :الظواهر

إرادة الغيب  د في إرادة الفرد، لأنَّ الغيب لا يتجسَّ  أنَّ : لالأوَّ 

 . هوتابعة لإرادة االله، وهي محكومةٌ بنظامٍ لا يعلمه إلاَّ 

قٍ رُ هي فاعلة بطُ  لة، بلة في الغيبة ليست معطَّ الحجَّ  أنَّ  :والثاني

 .غير مباشرة عبر نظام الأسباب والعقول

ن، نَ لا ينفصل عن الإيمان بالسُّ  ¨ الإيمان بالمهدي أنَّ  :والثالث

ن الغيبة نَ االله لا يخرق قوانين الطبيعة لأجل الرغبة، لا يخرق سُ  فكما أنَّ 

بل  ثاً خارج التاريخدَ ة في منطق العقل ليست حَ فالمهدويَّ . عيلأجل المدَّ 

 ىٰ ه أدرما يزعم أنَّ عي امتلاكها قبل أوانها إنَّ يدَّ  نْ كمال التاريخ نفسه، ومَ 

 .باالله من االله

ة يُواجه هذا البرهان للسفارة أو النيابة أو الرؤيا الخاصَّ  عٍ مدَّ  كلُّ 

ن االله في خلقه فتفقد نَ تكون دعواه موافقة لسُ  ا أنْ إمَّ : الثلاثي

 ىٰ في الحالتين لا يبق. فتبطل بالضرورةتها، أو مخالفة لها خصوصيَّ 

والعاطفة، مهما عظمت، لا .  منطق العاطفةعي منطقٌ يُقيمه إلاَّ للمدَّ 

الرؤيا  ، لأنَّ ىٰ رون من أهل الرؤذِّ يحُ  ة ولهذا كان الأئمَّ . ج علماً تُنتِ 

ا تشبه إنهَّ . يُقيم عليه يقيناً  يمكن للعقل أنْ  الا تملك معياراً موضوعي� 
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قد ورد في و ،يراه العطشان ماءً، فإذا جاءه لم يجده شيئاً السراب، 

بشأن  يَ وِ ما رُ  تعليقاً علىٰ  الحديث الصحيح عن الإمام الصادق 

كَذَبُوا «: ل بعض الصحابة، فقال بَ في النوم من قِ  يَ ؤِ ه رُ الأذان وأنَّ 

السياق نفسه يحاول  ، وفي)١(»لنَّوْمِ فيِ اَ  أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَىٰ   اللهفَإِنَّ دِينَ اَ 

 :ق النصوص والآيات، ومن ضمنها الآية الكريمةنُ عُ  قون ليَّ المتسلِّ 
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 .الأساسي

، بل انتظار الإمام ليس انتظاراً سلبي� ا ة أنَّ تُظهر الفلسفة الإماميَّ 

ض يُفترَ  ¨إنسانٍ ينتظر المهدي  فكلُّ . ةمثال الحجَّ  هو بناء العقل علىٰ 

في بيعةٍ  ل الانتظارا حين يخُتزَ أمَّ . مشروع عقلٍ وفضيلة ل إلىٰ يتحوَّ  أنْ 

ةٍ جديدةٍ عبوديَّ  ل إلىٰ ، يتحوَّ أو انغلاقٍ في جماعةٍ  لشخصٍ أو طاعةٍ لزعيمٍ 

سرقة الانتظار أخطر من إنكار  إنَّ  :لذلك يمكن القول. ةيَّ باسم الحرّ 

ا السارق فيستعملها لهدم المنكر يجهل الفكرة، أمَّ  فسه، لأنَّ المهدي ن

 .ذاتها

ة في ضوء التحليل ة والإسلاميَّ إذا قورنت التجربتان المسيحيَّ 

كيف يحُافظ الوعد الإلهي : ي ذاتهكليهما واجه التحدِّ  الفلسفي، نجد أنَّ 
                                                

 ).١ح / باب النوادر/ ٤٨٢ص / ٣ج (الكافي  )١(
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ة واجهت هذا طهارته من التوظيف الأرضي؟ المسيحيَّ  بالخلاص علىٰ 

المجيء الثاني في خطابات  فَ حين اختُطِ  ولىٰ ي في القرون الأُ التحدِّ 

حين  ىٰ هوت الشعبي، والإسلام واجهه بعد الغيبة الكبرالحلول واللاَّ 

 في الحالتين، المشكلة ليست في النصِّ . ةالنيابة الخاصَّ  ىٰ ظهرت دعاو

 يختصر المسافة بين ولا في الإيمان، بل في الإنسان الذي يحاول أنْ 

 .الأرض والسماء

سياسيٍّ ولا  ة مشروعَ خلاصٍ في المهدويَّ  ىٰ العقل الإمامي لا ير

، بل يراها ضرورةً وجوديَّ  انتقامٍ  ومن . الكلِّ  ةً تُعيد التوازن إلىٰ تاريخيٍّ

ل فحين تخُتزَ . د العقيدةهنا كانت سرقتها تهديداً لنظام الوجود لا لمجرَّ 

يحصل امتحان للقانون الكوني للعدل،  عٍ،مدَّ  ة في شخصٍ ة الإلهيَّ الحجَّ 

 .ةبشريَّ  ىٰ ل في دعوة بين الخلق والخالق لا تخُتزَ الواسطة الحقيقيَّ  لأنَّ 

 إلىٰ  )مونتانوس(صال بالغيب، من عت الاتِّ تجربةٍ ادَّ  كلَّ  إنَّ 

لإثبات الإيمان بالغيب  ىٰ تسع: ، تحمل في داخلها المفارقة عينها)اليماني(

لصالح التنظيم  فاً مزيَّ  الجحود به؛ فيصبح حينها غيباً  ها تنتهي إلىٰ لكنَّ 

 اق الانتظار شركاء في جوهر واحد، وإنِ ي، وهذا ما يجعل سرَُّ السرِّ 

المسيح عاد، وفي  إنَّ  :في الغرب يُقال. اختلفت أسماؤهم وأديانهم

إنكار : النتيجة في الحالتين واحدة المهدي ظهر، لكنَّ  إنَّ  :الشرق يُقال

 .سم الغيبالغيب با

الغيب، في  أنَّ  ل هذه السلسلة يخلص إلىٰ الفكر الفلسفي حين يتأمَّ 

تجربةٍ  له إلىٰ حوَّ  مَنْ  وكلُّ . قاً للعقلفُ عاء، بل أُ حقيقته، ليس ميداناً للادِّ 
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م معاً هي ة الفيلسوف والمتكلِّ مهمَّ  ىٰ لذلك تبق. ةٍ فقد جهل معناهخاصَّ 

ليس  ¨فالإمام المهدي . حماية المفهوم من التبسيط ومن الاستغلال

قابلاً للاستثمار، بل هو ضرورة  اابلاً للنسخ، ولا مشروعاً سياسي� رمزاً ق

 .العقل في اكتمال مسار الوجود نحو العدل المطلق

اق الانتظار لا يقف عند حدود له سرَُّ مثِّ الخطر الذي يُ  وعليه، فإنَّ 

م لأنهَّ . ة للعقيدةتشويه البنية الميتافيزيقيَّ  إلىٰ  ة، بل يمتدُّ فتنة الاجتماعيَّ ال

لونه من حوِّ ةً بل يسرقون مفهوم الغيب نفسه، فيُ لا يسرقون فكرةً جزئيَّ 

ح الغيب أداةً، يفقد الإنسان بِ وحين يُص. ةٍ وسيلةٍ بشريَّ  سرٍّ إلهيٍّ إلىٰ 

 نْ بمَ  الطريق بينه وبين المطلق يحُتلُّ  االله، لأنَّ  ه إلىٰ التوجُّ  قدرته علىٰ 

 .عون الوصاليدَّ 

أخطر ما أنتجته هذه الحركات ليس القتل ولا   أنَّ من هنا يتبينَّ 

الانتظار  ىٰ الانتحار الجماعي، بل تعطيل العقل الجمعي عن إدراك معن

 يكون الانتظار حركةً نحو الكمال، صار هروباً إلىٰ  فبدل أنْ . الحقِّ 

. ةً ، صار سلطةً دنيويَّ اص وعداً إلهي� يكون المخلِّ  دل أنْ وب. المجهول

 في مراتب المعرفة، إلىٰ  ىٰ يترقَّ  ين، الذي أراد للإنسان أنْ ل الدِّ وهكذا تحوَّ 

 .ةنظامٍ للهيمنة النفسيَّ 

النجاة  درك أنَّ مسار هذه التجارب، يُ  العقل، وهو ينظر إلىٰ  إنَّ 

منها لا تكون بالتكفير ولا بالعاطفة، بل بإعادة تعريف العلاقة بين 

ة ليس غياباً، والعقل ليس فالغيب في الرؤية الإماميَّ . الغيب والعقل

ة ة الباطنة والحجَّ الحجَّ : بديلاً عنه، بل كلاهما وجهان لحقيقةٍ واحدةٍ 
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اق الانتظار لا سرَُّ  لذلك فإنَّ . ل أحدهما فسد الآخرفإذا تعطَّ . الظاهرة

يحُاربون العقل وحده ولا الغيب وحده، بل يحُاربون انسجامهما الذي 

 .الإنسان في الوجود ىٰ يقوم عليه معن

*   *   * 
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يدخل  د للقارئ طريق الفهم قبل أنْ أُمهِّ  أردتُ بهذه الكلمة أنْ 

. أ في سياقها المقصودلم تُقرَ  إنْ  اً نصٍّ قد تُثير مفرداته التباس إلىٰ 

ة، مثل العزلة، السرّيَّ  - فالمصطلحات التي أستعملها في هذا الكتاب 

معانيها  ل هنا علىٰ لا تحُمَ  - ة، التمويه، الوصال، الانتظار، التمهيد التقيَّ 

دلالاتها في الاستعمال التنظيمي  ب، بل علىٰ تُ ات الكُ كما ألفناها في أدبيَّ 

خذ من العقيدة والنفسي المنحرف الذي تمارسه الجماعات المغلقة التي تتَّ 

ات المريضة الباحثة عن للهيمنة أو النفوذ أو النفسيَّ  اً ة ستارالمهدويَّ 

 .يبغصال بالسلطةٍ باسم الاتِّ 

مة ولا من التوطئة، بل هي من المقدَّ  اً هذه الكلمة ليست جزء

ع في مساحةٌ لتصفية اللغة من الالتباس، ومفتاحٌ لقراءةٍ واعيةٍ لا تتسرَّ 

تبدأ الرحلة بين  ن حدود المفاهيم قبل أنْ أُعلِ  أردتُ بها أنْ . الحكم

الخطأ في فهم اللفظ الواحد قد يقلب المقصود من  الفصول، لأنَّ 

 .النقيض النقيض إلىٰ 

ة التي دعت إليها فعندما أذكر العزلة، لا أعني بها الخلوة الإيمانيَّ 

الروايات في مناجاة االله ومحاسبة النفس، ولا ذاك الانقطاع الذي يُعين 

حماية أخلاقه وتهذيب قلبه واستعادة صفائه؛ بل أعني  المؤمن علىٰ 

الإنسان داخل الجماعات المغلقة،  ض علىٰ العزلة المصنوعة التي تُفرَ 
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ك ارتباطه بعائلته  يُعاد  ىٰ أعم اً ومجتمعه ومصادر وعيه، فيغدو تابعلتُفكِّ

 .ا وفق منطق الجماعة لا وفق فطرته وعقلهتشكيله تدريجي� 

ك الفرد لضميره، بل يُدار وعيه كما تُدار يُترَ  في هذه العزلة، لا

ب صداقاته، وتُعاد صياغة ، وتُراقَ يُقطَع عن الإعلام الحرِّ : الموجات

 التنظيم إلىٰ  وحين يطمئنُّ . يفقد استقلاله ىٰ ة حتَّ ة والفكريَّ لغته العاطفيَّ 

الولاء  ىٰ الأفكار الجديدة تحت غطاء دعاو تمام العزل، يبدأ ضخَّ 

ل العزلة من وهكذا تتحوَّ . ة والاصطفاء المهدوية الروحيَّ والخصوصيَّ 

مٍ  سجنٍ  وسيلة تربيةٍ إلىٰ  ة التفكير يَّ بعناية؛ تُصادر فيه حرّ  فكريٍّ مُصمَّ

م يَ ة الاختيار باسم الاجتباء، وتُعاد صياغة القِ يَّ د حرّ قيَّ باسم الحقيقة، ويُ 

 .باسم الصفاء

هذه العزلة ليست عبادةً ولا زهداً، بل مصدر الحياة الوحيد  إنَّ 

 إلاَّ  ىٰ عليه، ولا ير  ما يُملىٰ للفرد المأسور داخل التنظيم، إذ لا يسمع إلاَّ 

ة الاختيار يَّ ه في حرّ  بخطابها، ولا يمارس حقَّ بعين الجماعة، ولا يثق إلاَّ 

 يعتقد أنَّ  ىٰ دانه حتَّ يُعاد بناء وج. صال بالإمامعي الاتِّ  بإذن مدَّ لاَّ إ

العقل والمنطق  العودة إلىٰ  الخارج عن الجماعة خارجٌ عن االله نفسه، وأنَّ 

 .السماء خيانةٌ لخطِّ 

ها ة التي أقرَّ ني لا أصف التقيَّ ة، فإنَّ وحين أستخدم مفردة السرّيَّ 

الإسلام لحماية الإنسان والمؤمنين في ظروف الخطر، ولا ذاك الحذر 

ة ن دماء المظلومين في عصور الظلم؛ بل أعني السرّيَّ النبيل الذي صا

ة فالتقيَّ . م في المعلومةالخداع والتقطيع والتحكُّ  علىٰ  ىٰ ة التي تُبنالتنظيميَّ 
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ة في هذه ا السرّيَّ عليه، أمَّ  ىٰ حين يخُش تٌ للحقِّ في جوهرها سترٌ مؤقَّ 

 .فلا يُكشَ  ىٰ التنظيمات فهي سترٌ دائمٌ للباطل حتَّ 

في . الناس، وفي التمويه، الخوف من الناس ة، الخوف علىٰ التقيَّ في 

ة، يحفظ المؤمن إيمانه ليحمي نفسه والآخرين، وفي التمويه، يخفي التقيَّ 

حماية،  ة فضيلةُ التقيَّ . ل الآخرينوجهه ليُضلِّ ) ي والقاطعالحجِّ (

 .والتمويه رذيلةُ تلاعب

د لالتقيَّ  حين تحين  ظهور الحقِّ ة تَستبقي حياةَ الإنسان وتمُهِّ

 يضع نْ ان بين مَ فشتَّ .  يراها أحدا التمويه فيقتل الحقيقة لئلاَّ الساعة، أمَّ 

 لئلاَّ  اً يدفنها عمد نْ لوقتها، ومَ  اً الكلمة في موضعها الحصين انتظار

 .ح أكاذيبهتُفضَ 

في  ة خُلُقُ الأنبياء في مواجهة الظلم، والتمويه حيلةُ المستبدِّ التقيَّ 

يسكت الصادق ليحمي الناس، وفي الثانية  ولىٰ في الأُ . الضوءمواجهة 

صيانة الحياة، والثانية  تهدف إلىٰ  ولىٰ الأُ . م الكاذب ليحكمهميتكلَّ 

 .م في الحياةالتحكُّ  تهدف إلىٰ 

ني أصف بنية ة في هذا الكتاب، فإنَّ ث عن السرّيَّ لذلك، حين أتحدَّ 

م المعلومات طبقاتٍ : الخداع التي تُدار بها التنظيمات المغلقة كيف تُقسَّ

، )الطاعة للإمام( ىٰ ع العضو من السؤال بدعو، وكيف يُمنَ طبقاتٍ 

، الخوف من الخارج باسم حماية السرِّ  عضاء التنظيم علىٰ أ ىٰ وكيف يُربَّ 

م له الطاعة العمياء ح السرُّ بِ يُص ىٰ حتَّ   .نفسه هو الإله الجديد الذي تُقدَّ

ة والمداراة هذه الجماعات من مفهوم التقيَّ  تهأخطر ما اشتقَّ  غير أنَّ 



اقُ الانتظار  ............................................................................  ٣٦  سرَُّ

م المداراة كوسيلة للخداع الاجتماعي عة حين تُستخدَ هو المداراة المتصنِّ 

. بةة طيِّ نسانيَّ إوبناء علاقات  ة، لا لحفظ الحقِّ لفة الشكليَّ وصناعة الأُ 

نة داخل هذه ة خطابٍ مقنَّ زدواجيَّ اعة في حقيقتها المداراة المتصنِّ 

ب تجنُّ  تهدفان إلىٰ  ة والمداراة في تراث أهل البيت فالتقيَّ . التنظيمات

ان منبعهما الرحمة؛ الاستفزاز وحفظ وحدة الناس، وهما خُلُقان أخلاقيَّ 

ما هي قناعٌ لخداع ج لها هؤلاء إنَّ روِّ التي يُ ) ةة التنظيميَّ المداراتيَّ (بينما 

 .المجتمع

طنه ه في با، لكنَّ نٍّ عيٍّ مطمئأمام الناس بوجهٍ اجتمايظهر العضو 

. الآخرين أدواتٍ للامتحان أو للإخفاء ىٰ ير اً تنظيمي�ا مغلق اً يحمل وعي

 ىٰ خرة ولغةٍ أُ ث بلغةٍ أمام العامَّ يتحدَّ : ة خطابٍ كاملةزدواجيَّ ايُمارس 

. وعدم إفشائه الإمام أمره بكتمان السرِّ  ، بزعم أنَّ )المختار الصفِّ (أمام 

ة استراتيجيَّ  ة الخطاب من حذرٍ مشروعٍ إلىٰ ل ازدواجيَّ وهكذا تتحوَّ 

 .تضليلٍ ممنهجة

اتٍ مزدوجة الوجدان،  شخصيَّ ج إلاَّ هذه الازدواجية لا تُنتِ 

ر، صال بالغيب مع الكذب المبرَّ تِّ عي الاتتعايش فيها الطاعة المطلقة لمدَّ 

ضت إليه المختار الذي فُ  النقيُّ  م الصفُّ بأنهَّ  اً ح الأعضاء شعورويُمنَ  وِّ

كلَّ ما يُمارَس عليهم ليس  في مشروع الإمام، في حين أنَّ  ةٌ أدوارٌ خاصَّ 

 .نفسيٍّ دقيقةٍ تُعيد توزيع الولاء والعار داخل وعيهم مٍ  منظومة تحكُّ إلاَّ 

. )حفظ السرِّ ( كم لستم مأمورين بالكذب، بل بـإنَّ : فيُقال لهم

كم لا وإنَّ . )ةالدعوة المهدويَّ تحمون (كم لا تخُادعون الناس، بل وإنَّ 
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عبادة، والتمويه  ل الكذب إلىٰ فيتحوَّ . )حكمة(تمارسون ازدواجيةً بل 

 .ة التي لا تُراجَعل الصدق بالعقيدة السرّيَّ طاعة، ويُستبدَ  إلىٰ 

ة والمداراة وازدواجية الخطاب ح الفرق بين التقيَّ بِ هنا، يُص

حماية  ة تهدف إلىٰ فالتقيَّ . كتابةً لفهم هذا الةً وأخلاقيَّ ضرورةً فكريَّ 

حفظ السلم الأهلي وحقن  الناس من بطش الظالم، والمداراة تهدف إلىٰ 

 ا ازدواجية الخطاب فغايتها الخداع والسيطرة وتكوين مجتمعٍ الدماء، أمَّ 

 .يختبئ داخل المجتمع الأكبر موازٍ 

ةٍ ةٍ سلطويَّ ، والثانية من ذهنيَّ مٍ نبويٍّ رحي نابعة من خُلُقٍ  ولىٰ الأُ  إنَّ 

مها بين ه، والثانية تحُطِّ تحفظ الثقة بين الإنسان وربِّ  ولىٰ ؛ الأُ مريضةٍ 

ة يلتزم الصادق الصمت ليحمي الصدق، وفي في التقيَّ . الإنسان ونفسه

 .م المنافق ليخُفي الكذبة الخطاب يتكلَّ ازدواجيَّ 

ديني�ا  اً عل نقد التنظيمات المنحرفة واجبهذه المفارقة هي التي تج

د الفكر فحسب، بل ا لا تهُدِّ لأنهَّ . اً سياسي�ا عابر اً وأخلاقي�ا، لا موقف

ة د صدق الإيمان نفسه حين تزرع في وعي ضحايا الجماعات المهدويَّ تهُدِّ 

الخداع طاعةٌ لحماية  القرب من االله، وأنَّ  الكذب طريقٌ إلىٰ  المنحرفة أنَّ 

 .الموعود ومشروعه

لثالث، وهو الوصال بالغيب، أخطر ما في هذه ثمّ يأتي المفهوم ا

ني لا أقصد بالوصال ذلك الشعور الروحي العميق الذي إنَّ . البنية

ة ، ولا تلك الحالة الوجدانيَّ ¨ته للإمام المهدي يعيشه المؤمن في محبَّ 

ه والشوق لرؤية بزوغ الإصلاح في غيبة وليِّ  التي تدفع الإنسان إلىٰ 
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سلطةٍ  ل إلىٰ الذي يتحوَّ  ىٰ عقصد الوصال المدَّ شمس الوعد الإلهي، بل أ

 .العقول علىٰ  ةٍ ةٍ ودكتاتوريَّ بشريَّ 

صال بالإمام لا يكتفون بالكلام باسمه أو عوا الاتِّ هؤلاء الذين أدَّ 

ة باسم ذلك عضاء اليوميَّ بتفسير إرادته المزعومة، بل يصادرون حياة الأ

 نْ يزورون ومَ  نْ يلبسون، مَ دون لهم ما يأكلون وما دِّ يحُ : صالالاتِّ 

، ويعبسون في وجه نْ مَ  يلقونها علىٰ ) بِّ قنابل الحُ (رون قرِّ بون، ويُ يتجنَّ 

الضحايا عبر نظامٍ  طون علىٰ يتسلَّ . ، كيف يفرحون وكيف يحزنوننْ مَ 

صال بالمهدي وبين عي الاتِّ من الطاعة المغلقة، يربطون بين مخالفة مدَّ 

 .ينخروجٍ من الدِّ  من التنظيم إلىٰ ل الخروج غضب السماء، فيتحوَّ 

فةٌ سةٌ مغلَّ ةٌ مقدَّ عبوديَّ : ةأنواع العبوديَّ  ىٰ أعت ىٰ وهكذا تُبن

اها الأتباع بوصفها قرباتٍ لا بشعاراتٍ عن الإخلاص والحكمة، يتلقَّ 

، بل باسم الغيب الذي ث هؤلاء باسم العقل أو النصِّ لا يتحدَّ . جرائم

ل، فتسقط كلُّ رقابةٍ وكلُّ نقدٍ الذي لا يُساءَ لا يُراجَع، وباسم الإمام 

 .امفي دائرة الاتهِّ 

 اً ين ناطقث في الدِّ يتحدَّ  نْ فليس كلُّ مَ : وهنا وجب التمييز

 .في طريقها اً يرفع شعار الهداية سائر نْ باسمه، ولا كلُّ مَ 

العقول، بل طريقُ بيانٍ يُعين  ة ليست سلطةً علىٰ ينيَّ ة الدِّ المرجعيَّ  إنَّ 

هي بابٌ . طوعيٍّ  حرٍّ واختيارٍ  بعقلٍ  معرفة تكليفه الشرعيِّ  لمؤمن علىٰ ا

ؤمن في فالم. س به في طلب الفهم، لا قيدٌ يُغلق باب التفكيريُستأنَ 

ولا مسلوب الإرادة، بل صاحبُ قرارٍ  اً علاقته بالمرجع ليس مكره
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ينتقل  وله أنْ . وأوثق في الدليل الحقِّ  وطمأنينةٍ يسلك ما يراه أقرب إلىٰ 

 اجتهاده أو اطمئنانه، من غير بيعةٍ ولا رهبةٍ ولا تغيرَّ  ىٰ في تقليده مت

 .ةٍ عمياءتبعيَّ 

لهذا النهج، بل انحرافٌ  اً عاء الوصال بالغيب، فليس امتدادا ادِّ أمَّ 

يسألوا، وهؤلاء  م الناس أنْ علِّ ة تُ المرجعيَّ . منطقه عنه وخروجٌ علىٰ 

ة، وهؤلاء ة تُنير الطريق بالحجَّ المرجعيَّ . ألوا يسألاَّ  ون أتباعهم علىٰ يربُّ 

ه، وهؤلاء ة تُقيم الثقة بين الإنسان وربِّ المرجعيَّ . يُغلقونه باسم السرِّ 

 االله والمهدي لا يكون إلاَّ  الوصول إلىٰ  عاء أنَّ يُقيمون الحاجز بينهما بادِّ 

 .صال بالإمامعي السفارة والاتِّ مدَّ 

يين، بل مفاصلة بين حقيقتين لا ا ليست مقارنة بين مستوإنهَّ 

الغموض  علىٰ  ىٰ خرالوضوح والعقل، والأُ  إحداهما تقوم علىٰ : يلتقيان

 .عاءوالادِّ 

 ىٰ عمنهم ادَّ  اً أحد ف عن مراجع الشيعة عبر التاريخ أنَّ ولم يُعرَ 

صراحةً في التوقيع  ، بل نُصَّ ¨للإمام المهدي  رؤيةً أو وصالاً 

عَىٰ  أَلاَ «: الشريف دَّ
يحَْةِ فَهُوَ اَلمُ  فَمَنِ اِ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ شَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

ق مَ . )١(»كَاذِبٌ مُفْترٍَ  بين  جعل نفسه واسطةً مفروضةً  نْ فكيف يُصدَّ

 !الخلق والإمام؟

مكانتها من علمها وخدمتها للناس، ومن  ة تستمدُّ المرجعيَّ 

صدقها في البيان ووضوحها في الموقف، بينما هؤلاء يصنعون مكانتهم 
                                                

ين  )١(  ).٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (كمال الدِّ
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صال بالغيب يُغلِّفونه عاءٍ للاتِّ لا من علمٍ ولا من خدمة، بل بادِّ 

 .ةٍ ةٍ تمويهيَّ ةٍ خطابيَّ بازدواجيَّ 

ضان والاحت بِّ ث عن الحُ يتحدَّ  اجتماعي�ا رحيماً  اً يُظهرون وجه

ثقافي، ويخفون في الوقت وحقوق الإنسان وحماية البيئة والتجديد ال

الطاعة المطلقة والانفصال  ، يقوم علىٰ اً باطني�ا تنظيمي�ا مغلق اً نفسه وجه

 .هندسةٍ دقيقةٍ للعلاقات والمشاعر داخل الجماعة عن المجتمع، وعلىٰ 

هم في ، لكنَّ ناعمةٍ  ةٍ ةٍ عاطفيَّ مون أنفسهم للعالم بعباراتٍ إنسانيَّ يُقدِّ 

. والعزل عن الخارج م النفسيِّ درجات التحكُّ  الداخل يمارسون أقصىٰ 

ثون فاللغة عندهم وسيلةُ تمويهٍ، لا وسيلةُ تواصلٍ، والرحمة التي يتحدَّ 

والولاء  عنها غطاءٌ يخُفون تحته بنيةً مغلقةً من الانضباط القهريِّ 

ه  .الموجَّ

ة، وخطابٌ خطابٌ منفتحٌ للعامَّ : ةوهكذا يُعاد إنتاج الازدواجيَّ 

ج لصفاء الروح، وباطنٌ يُعيد تشكيليٌّ للخواصِّ سرِّ   ، ظاهرٌ يُروِّ

ر الكذب باسم المصلحة، ويُلبس برِّ يُ  العقول في إطارٍ تنظيميٍّ صارمٍ 

 .ةالسيطرة لباسَ المحبَّ 

ين من الذين هذا الكتاب يدافع عن صفاء الدِّ  ومن هنا، فإنَّ 

ط، والتسلُّ  نتظار، وأدخلوا عليها معاني الوصاية والغلوِّ سرقوا لغة الا

 .للإخلاص اً عندهم ذريعةً للهيمنة، لا امتحانغدت الغيبة  ىٰ حتَّ 

ما هي صناعة معظم هذه التنظيمات إنَّ  وقد يُثار الاعتراض بأنَّ 

ه لتفتيت المجتمعات وإضعاف العقيدة وتمزيق خارجيَّ  ل وتُوجَّ ة، تموَّ



 ٤١  ...............................................................  القارئ قبل الدخول كلمة إلىٰ 

التحليل النفسي والاجتماعي  ة في العالم الإسلامي، وأنَّ الاجتماعيَّ البنية 

 .ما دام الأصل خارجي�ا ىٰ ليس ذا جدو

 ىٰ ل القوتدخُّ  ة علىٰ كان يجد شواهد تاريخيَّ  وهذا الرأي وإنْ 

موضوع هذا الكتاب لا   أنَّ ة، إلاَّ ة والثقافيَّ ينيَّ في الشؤون الدِّ  ىٰ الكبر

ٰ ة أو الاستخباريَّ ياسيَّ يتناول تلك الأبعاد الس ة البنية النفسيَّ  ة، بل يتقصىَّ

ة التي تجعل هذه التنظيمات قادرةً ة والميكانيزمات الداخليَّ والاجتماعيَّ 

م فيهم، وإعادة تشكيل وعيهم، استقطاب الأفراد، والتحكُّ  علىٰ 

 .ر وجودها واستمرارهابرِّ ة بصورةٍ منحرفةٍ تُ ة المهدويَّ واستثمار القضيَّ 

الإنسان الذي يُستدرَج،  علىٰ : الداخل علىٰ  لتحليل هنا ينصبُّ فا

 .ههوجِّ له أو تُ وِّ الجهة التي تمُ  الخطاب الذي يخُدَع به، لا علىٰ  وعلىٰ 

َّ (حديثي عن هؤلاء  إنَّ   فئةٍ أو مجموعةٍ  ليس تحاملاً علىٰ  )اقالسرُّ

ما غاب الوعي وساد  ىٰ ر متةٍ تتكرَّ صغيرة، بل بحثٌ في ظاهرةٍ بشريَّ 

د فيه ولَ ة لتبرير الطغيان، يُ ينيَّ ق فيه المفردات الدِّ فكلُّ زمانٍ تُسرَ . الخوف

 .)اق الانتظارسرَُّ (شكلٌ جديدٌ من 

الكتاب، بل بيانٌ لطريق  ىٰ لمحتو اً هذه الكلمة، إذن، ليست شرح

، ومهمَّ . قراءته اتب ق الكيُصدِّ  ته ليست أنْ فالقارئ هنا شريكٌ لا متلقٍّ

 .يحُاكم الوقائع بعقله وضميره بل أنْ 

ة، م له المادَّ أُقدِّ  لعقل القارئ قبل أنْ  اً أكتبُ هذه الكلمات احترام

أمانةٍ في المصطلح بقدر  اسة يحتاج إلىٰ ة الحسَّ ينيَّ الفهم في القضايا الدِّ  لأنَّ 

 .شجاعةٍ في الطرح ما يحتاج إلىٰ 
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 ، أنْ مهلٍ  تقرأ هذا الكتاب علىٰ  ا القارئ الكريم، أنْ أدعوك، أيهُّ 

ق بين المفهوم والتمثيل، بين النقد والتحريض، بين التحليل تُفرِّ 

 .مهاطِّ زيل الغبار عن مرآةٍ لا كمن يحُ يُ  نْ اقرأه كمَ . والخطاب

ث ث عن أشخاصٍ بقدر ما يتحدَّ لا يتحدَّ  )اق الانتظارسرَُّ ( فـ

المجتمعات حين عطل مرصاد  إلىٰ لت ةٍ تسلَّ ةٍ واجتماعيَّ ةٍ نفسيَّ عن آليَّ 

عيد للإيمان مضمونه الإنساني، نُ  الهدف أنْ  إنَّ . ةالرقابة العقليَّ 

ة، ولضحايا هذه التنظيمات وعيهم الذي وللانتظار مكانته الأخلاقيَّ 

 .ضاع بين الخوف والقداسة العمياء

ع كيف يمكن لفكرةٍ بصيرةٍ وهدوءٍ، لنتتبَّ  ، علىٰ اً مع فلنمضِ 

ل إلىٰ تخُتطَ  ن رحم الأمل أنْ ت مدَ وُلِ  أداة للسيطرة، وكيف  ف وتحُوَّ

م الإمام الذي كان غيابُه يمكن استردادها من أيدي الذين سرقوها باس

 .عاءللصدق، لا ذريعةً للادِّ  اً امتحان

*   *   * 
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مما ا    ءا: 

الجسد لا يقوم  فكما أنَّ . ر الإنسان بلا رجاءنتصوَّ  من الصعب أنْ 

 إنَّ  .قٍ يتجاوز الحاضرفُ بلا قلب، كذلك لا يقوم الوعي الإنساني بلا أُ 

ة، بل هو عنصر أصيل في بنية العقل ة هامشيَّ الرجاء ليس نزعة وجدانيَّ 

فحين . ضمنيٌّ للعبث ، ورفضٌ ىٰ ة للمعنه حاجة وجوديَّ الإنساني؛ إنَّ 

العدالة،  ل الإنسان مشاهد الظلم، ويقارنها بما في ذاته من ميلٍ إلىٰ يتأمَّ 

 ها إلاَّ يكون مسافةً لا يسدُّ  بين ما هو كائن وما ينبغي أنْ  يكتشف أنَّ 

 .موعودٍ  ، في ظهورٍ لةٍ ، في عدالةٍ مؤجَّ مٍ الأمل في اكتمالٍ قاد

ة تصدر عن مبدأ ، ليس عاطفةً، بل رؤية عقليَّ ىٰ الرجاء، بهذا المعن

تكون حركة  يكون الوجود عبثاً، ولا أنْ  فالعقل لا يقبل أنْ . الحكمة

، بل يٍّ دين د من فراغٍ ولَ ص لا تُ خلِّ فكرة الم التاريخ بلا غاية؛ ولذلك فإنَّ 

 بظهور النظام الأخلاقي للعالم لا يكتمل إلاَّ  أنَّ  ىٰ ير كونيٍّ  من منطقٍ 

 أنَّ : الفطرة والعقل في نقطةٍ واحدةٍ  ىٰ ومن هنا، تتلاق. يُعيد توازنه نْ مَ 

 .ر الزمن في كشفهللإنسان موعداً مع العدالة، ولو تأخَّ 

  د  ءلاا إ ق ا:  

وهذا الطلب ليس رفاهاً . لالإنسان بطبعه كائن يطلب الكما

 سعي الإنسان الدائم نحو الأجمل فسرِّ ، بل مبدأ عقلاني يُ افلسفي� 
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درك د الرجاء؛ فالعقل الذي يُ ولَ ومن هذا التوق يُ . والأعدل والأصدق

العدل  دوجو ه أنَّ درك في الوقت نفس، يُ ق بعدُ العدل الكامل لم يتحقَّ  أنَّ 

 .الميل إليه دَ  لما وُجِ وجود إمكانه في الخارج، وإلاَّ  علىٰ  في الوجدان يدلُّ 

المثال، من النقص  الرجاء، إذن، هو حركة العقل من الواقع إلىٰ 

ص، لا هرباً من  سعي الإنسان الدائم نحو المخلِّ التمام، وهو ما يُفسرِّ  إلىٰ 

هذا  وقد أشار القرآن إلىٰ . يكتمل ل لأنْ العالم مؤهَّ  العالم بل تصديقاً بأنَّ 

وا ِ�  :عد الوجداني حين قالالبُ 
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 أنَّ : في التاريخ ةً وعقليَّ  ةً ةً وجوديَّ نَّ ل سُ ب اياسي� ثاً سدَ الآية لا تصف حَ 

 لا للباطل وللمظلوم لا للظالم، لأنَّ  الغلبة في النهاية تكون للحقِّ 

ثبات  علىٰ  اح الرجاء برهاناً عقلي� صبِ ومن هنا، يُ . ىٰ العدل أصلٌ لا يُمح

 .م في مسار الوجوديَ القِ 

و و ا   ورة ا:  

سطورةٍ ث عن أُ ه لا يتحدَّ ص، فإنَّ ث الإنسان عن المخلِّ يتحدَّ  حين

 ةٍ لرؤيةٍ توحيديَّ  ةٍ ة، بل عن نتيجةٍ منطقيَّ منية عاطفيَّ أو أُ  يٍّ شعر أو رمزٍ 

 يقبل أنْ  لا يمكن أنْ  بوجود إلهٍ عادلٍ حكيمٍ  فالعقل الذي يقرُّ . للعالم

ٰ  تنتهي حركة الوجود دون أنْ  ، وأنْ يترك االله خلقه فوضىٰ  عدالته  تتجلىَّ

ةً  ترجمةً عقليَّ ص، في جوهرها، ليست إلاَّ فكرة المخلِّ  إنَّ . الأرض علىٰ 

 أنْ  بدَّ  ة، فلامة بالنبوَّ الوجود له بداية منظَّ  فكما أنَّ . ةلمبدأ الحكمة الإلهيَّ 

 .مة بالإمامة والخلاصتكون له نهاية منظَّ 
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وَيُثِيرُوا لهَمُْ دَفَائِنَ « : مام عليٌّ وفي هذا السياق قال الإ

بعثة الأنبياء وغائية الإمامة  إنَّ  .)١(»اَلمقَْدِرَةِ لْعُقُولِ، وَيُرُوهُمُ آيَاتِ اَ 

صلة لإثارة دفائن العقل في الإنسان، أي لإيقاظ منطقه حركة متَّ 

في  صفالمخلِّ . حُلماً  تظلَّ  العدالة لا يمكن أنْ  درك أنَّ الداخلي الذي يُ 

ن نَ ، بل هو ثمرة انتظام السُّ ةً الوعي الإمامي ليس معجزةً استثنائيَّ 

 .الظهور هو اكتمال البرهان ة بداية البيان، فإنَّ وإذا كانت النبوَّ . ةالإلهيَّ 

ن واا  ءا:  

انتظار  ر القعود، وأنَّ برِّ الرجاء يُ  م بعض الناس أنَّ قد يتوهَّ 

ة لفكرة الانتظار تكشف القراءة العقليَّ  لكنَّ . العملص يعفي من المخلِّ 

 نْ مَ  إذ إنَّ  ؛ةدرجات المسؤوليَّ  فالرجاء الحقيقي هو أعلىٰ : العكس تماماً 

ص لا ينتظر لحظة الظهور دون عمل واجتهاد، بل يعمل يؤمن بالمخلِّ 

هُ أَنْ «: لهذا قال الإمام جعفر الصادق . ليكون أهلاً لزمنها مَنْ سرََّ

ونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْقَائِمِ فَلْيَنْتَظرِْ وَلْيَعْمَلْ باِلْوَرَعِ وَمحَاَسِنِ اَلأْخَْلاَقِ يَكُ 

 .)٢(»وَهُوَ مُنْتَظرٌِ 

. اا مستمر� ة، بل فعلاً أخلاقي� ليس حالة سلبيَّ  فالانتظار في النصِّ 

. ب التزاماً بالفضيلة، لا انسحاباً من المجتمعه مشروع وعيٍ يتطلَّ إنَّ 

فالرجاء هنا ليس وعداً بالخلاص الفردي، بل عمل واجتهاد للخلاص 
                                                

 ).١الخطبة / ٤٣ص (نهج البلاغة  )١(

 ).١٦ح / ١١باب / ٢٠٧ص (الغيبة للنعماني  )٢(
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الانتظار في الفكر الامامي  إنَّ  :من هذا المنطلق، يمكن القول. الجماعي

ص المخلِّ  ىٰ هو الوجه العملي لفلسفة الرجاء؛ فالمؤمن لا ينتظر لير

عل الوعي وهذا التمييز هو الذي يج. مهيَّأً له فحسب، بل ينتظر ليصير

ه يربط الغيب بالتكليف، مقاوماً للانحراف، لأنَّ  االإمامي وعياً عقلاني� 

 .لا بالاستسلام

  :ا ا مر

ة توازن نفسي بين الخوف  الرجاء آليَّ يني، يُعتبرَ في علم النفس الدِّ 

ز فكرة الرجاء في السياق ميِّ ما يُ  لكنَّ . والطمأنينة، وبين الواقع والمثال

العدل  ا لا تُدار بعاطفة الخلاص الفردي، بل بتوقٍ كونيٍّ إلىٰ المهدوي أنهَّ 

ه إنَّ . ةفالمؤمن لا يبحث عن نجاته وحده، بل عن نجاة الإنسانيَّ . العامِّ 

 .يٍّ كٍ اجتماعمحرِّ  ل الرجاء إلىٰ ، فيتحوَّ يٍّ جمع قٍ فُ يتجاوز ذاته نحو أُ 

ص ح الإيمان بالمخلِّ صبِ  كيف يُ فسرِّ ة للانتظار تُ البنية النفسيَّ  هذه

بظلم  يرضىٰ  ينتظر عدالة االله، لا يمكن أنْ  نْ فمَ . ةٍ مصدر طاقةٍ أخلاقيَّ 

يعيش في  النور، لا يمكن أنْ  العالم مقبلٌ علىٰ  يعتقد أنَّ  نْ ومَ . البشر

الصبر الواعي،  الرجاء من أعمق أشكال ولذلك، يُعتبرَ . ظلام الضمير

 .تجاوزه ه يجمع بين القبول بالواقع والعمل علىٰ لأنَّ 

را  ا   را:  

ثاً دَ الظهور الموعود لا بوصفه حَ  ينظر إلىٰ  يستطيع الإنسان أنْ 

فالتاريخ، في . فحسب، بل بوصفه اكتمالاً للعقل في حركة التاريخ
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ت، بل رحلةٌ نحو الوعي الكوني منطق الإيمان، ليس سلسلة مصادفا

د ما يُمهِّ والباطل، إنَّ  بين الحقِّ  صراعٍ  ة، وكلُّ تجربة بشريَّ  كلُّ . بالعدل

 .الكمال الإلهي هو المصير ة أنَّ درك في النهايَّ جمعيٍّ يُ  لوعيٍ 

إِذَا  ىٰ لهْدَُ اَ  عَلىَٰ  ىٰ لهْوََ يَعْطفُِ اَ «:  من هنا نفهم قول الإمام عليٍّ 

أْيَ عَلىَٰ ، وَيَعْطفُِ اَ ىٰ لهْوََ اَ  عَلىَٰ  ىٰ لهْدَُ عَطَفُوا اَ  لْقُرْآنَ لْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا اَ اَ  لرَّ

أْيِ اَ  عَلىَٰ  راً، بل يصف لحظة لا يصف فقط قائداً منتظَ  هذا النصُّ  .)١(»لرَّ

ر الناس من يعود فيها العقل ليقود الوعي الإنساني، فيتحرَّ  توازنٍ كونيٍّ 

الظهور ليس انفصالاً عن التاريخ،  إنَّ . نور الحكمة إلىٰ  ة الأهواءعبوديَّ 

 ٰ خلاقي للعالم في فيها القانون الأ بل هو ذروته، اللحظة التي يتجلىَّ

 .مِّ صورة العدل التا

ا  ا اا:  

ه الضمان ص أنَّ ضرورة المخلِّ  ة علىٰ أحد أبرز البراهين العقليَّ 

ق العدالة، تتحقَّ  الوجود دون أنْ  ىٰ فلو انته. العالمة المنطقي لعدم عبثيَّ 

ه عقل ولا لكان الظلم هو القاعدة والعدل هو الاستثناء، وهو ما لا يقرُّ 

زمن الظهور ليس تأجيلاً للعقاب،  إرجاء العدالة إلىٰ  إنَّ . يقبله وجدان

، اثي� عب اة ليس خط� فالزمن في الرؤية الإيمانيَّ . بل هو استكمالٌ للحكمة

 .ن فيه وعي الإنسانيُمتحَ  طٌ دقيقٌ بل مخطَّ 

فهو . ص تجسيداً لمبدأ العدل العقليح الرجاء بالمخلِّ بِ صهكذا يُ 
                                                

 ).١٣٨الخطبة / ١٩٥ص (نهج البلاغة  )١(
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. م ليست عواطف، بل حقائق تنتظر اكتمال ظهورهايَ القِ  إعلان أنَّ 

ص كما ينتظر العالمِ اكتمال المؤمن بالعدل ينتظر المخلِّ  ولذلك، فإنَّ 

 .يٍّ لا بخوفٍ غيب بثقةٍ هادئةٍ : البرهان

  :ا  ا وا   اء

ا لم تفصل الغيب عن العقل، ة أنهَّ من خصائص المدرسة الإماميَّ 

. فهم الغيب، والغيب ميداناً لتوسعة العقل بل جعلت العقل سبيلاً إلىٰ 

آخر من  ىٰ فالإمام الغائب ليس غياباً عن الوجود، بل حضوراً في مستو

 ة في العالم، كما أنَّ ه الضامن لاستمرار المنظومة الأخلاقيَّ إنَّ . ةالفاعليَّ 

 .وجود الشمس خلف الغيم لا يعني انقطاع نورها

ا لا هذه الرؤية تحفظ للإنسان توازنه بين العقل والإيمان، لأنهَّ 

 أنْ  ا تدعوه إلىٰ إنهَّ . تُلزمه بالجمود في الغيب، ولا بالإلحاد باسم العقل

ما ازداد عقل الإنسان فكلَّ . رفكِّ يؤمن وهو يُ  يؤمن، وأنْ  ر وهوفكِّ يُ 

ص ليس غريباً عن منطق الوجود، بل هو المخلِّ  نضجاً، ازداد وعيه بأنَّ 

 .ذروة هذا المنطق

ر  ءا:  

، يٍّ دين د شعورٍ ه ليس مجرَّ درك أنَّ حين نفهم الرجاء بهذا العمق، نُ 

. ةسان من السقوط في العبث والعدميَّ ة تحمي الإنبل هو رؤية حضاريَّ 

والشعوب التي . الإصلاح م التي تفقد رجاءها، تفقد قدرتها علىٰ مَ فالأُ 

ل بَ ح قابلةً للاستغلال من قِ بِ نتظارها من مضمونه الأخلاقي، تُصغ اتُفرِّ 



ل  ٥١  ....................................  )المخلِّص في ضمير الإنسان(فلسفة الرجاء : الفصل الأوَّ

ةً مَّ الرجاء الواعي يصنع أُ  إنَّ . يزعم امتلاك مفاتيح الغيب نْ مَ  كلِّ 

ولذلك كان الوعي العقلي . ف يصنع قطيعاً تابعاً المزيَّ فاعلة، والرجاء 

 ىٰ خضوعٍ أعم ل الرجاء إلىٰ فحين يتحوَّ . م أمان الإيمان المهدويهو صماَّ 

ة الوثنيَّ  ة، نكون قد انحرفنا من الإيمان إلىٰ بدلاً من التزامٍ بالقضيَّ 

 .ةالفكريَّ 

  :ااف   اء

حين . الفكرة، بل بسوء فهمها لىٰ د عالانحراف لا يبدأ بالتمرُّ 

، تفتح الطريق ةٍ عزلةٍ غيبيَّ  إلىٰ  الانتظار من موقفٍ عقليٍّ إيجابيٍّ  ليتحوَّ 

فهم لا . ىٰ أمام التنظيمات الغامضة والمجموعات المنحرفة لتسرق المعن

 لون من داخله، عبر تأويل الرجاء إلىٰ ين، بل يتسلَّ يأتون من خارج الدِّ 

 .)ص أو باب المولىٰ المخلِّ  الموصِل إلىٰ (ه عي أنَّ طاعةٍ مطلقةٍ لشخصٍ يدَّ 

. ةٍ سلطةٍ نفسيَّ  لونها إلىٰ وِّ وهكذا، يُفرغون الفكرة من جوهرها ويحُ 

الانتظار  إنَّ : منبعه العقلي العلاج ليس برفض الرجاء، بل بإعادته إلىٰ 

ينتظر العدل لا  نْ فمَ . ليس غياباً عن الواقع، بل حضوراً فيه بوعيٍ أكبر

يكون عبداً  ص لا يمكن أنْ يؤمن بالمخلِّ  نْ يكون ظالماً، ومَ  يمكن أنْ 

 .عي تمثيله الخاصَّ لبشرٍ يدَّ 

ا .. وا   ءا:  

هةٌ الرجاء في جوهره ليس أملاً غامضاً، بل  ه إيمانٌ إنَّ . معرفةٌ موجَّ

العدالة ليست  أنَّ  ة التي تسري في التاريخ، وإصرارٌ علىٰ بالحكمة الإلهيَّ 
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ة ص هو إعلان ولاءٍ لعقلانيَّ انتظار المخلِّ  ولذلك فإنَّ . ةً نَّ منيةً بل سُ أُ 

 .ين في مواجهة عبث الإنسانالدِّ 

ليس تسليماً  مه لنا القرآن وأهل البيت علِّ الرجاء الذي يُ  إنَّ 

 فالمؤمن لا يهرب من الظلم بحلمٍ  .بالواقع، بل مقاومةٌ له بالوعي

هذا الوعد لا  االله قد وعد بالعدل، وأنَّ  ، بل يواجهه بيقينٍ بأنَّ يٍّ غيب

وا  .مناء في تهيئة زمانه بمشاركة العقلاء الأُ ق إلاَّ يتحقَّ 
ُ
مَل

ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
 ).١٠٥: التوبة( وَا�

. ة لا مهرباً، وعقلاً لا عاطفةً ح الرجاء مسؤوليَّ صبِ بهذه الرؤية يُ 

ص بل فعله، ليس انتظاراً للمخلِّ  فكلُّ انتظارٍ لا يُعيد الإنسان إلىٰ 

وحين يستعيد العقل دوره في الإيمان، يستعيد الإيمان . انتظاراً للوهم

جاً يكاً في صناعة العدالة المنتظَرة، لا متفرِّ ح الإنسان شرصبِ معناه، ويُ 

 .عليها

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 

 اما:  

 

 

ا ة إا   

 يبدأ الانحراف؟ متىٰ 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

..  ة إل ا :  

، تُبقي القلب ةٌ الانتظار عقيدةٌ حرَّ : ةينبغي البدء من نقطة بديهيَّ 

 غير أنَّ . ؤة التهيُّ مسؤوليَّ  الوعد، والعقل مشدوداً إلىٰ  مفتوحاً علىٰ 

ل في أشكالٍ زَ تخُت ةً خطرة لأنْ الأفكار العظيمة تحمل دائماً قابليَّ 

مضطرباً، وقائداً ذا نزعة  اعي� ، وإذا ما صادفت ظرفاً اجتماةٍ تنظيميَّ 

الاختزال  ، فإنَّ عٍ ا يبحث عن تضميدٍ سرية وجرحاً جماعي� كاريزميَّ 

. قٍ مغل قفصٍ  إلىٰ  مفتوحٍ  قٍ فُ ل الفكرة من أُ تتحوَّ  أنْ  حدِّ  يتعاظم إلىٰ 

ظلال الفكرة  علىٰ  ىٰ ذي يتغذَّ ي الهنا بالضبط يظهر التنظيم السرِّ 

ولا يحيا في نورها، ويصنع لنفسه حدوداً تحميه من النقد لا من 

 .الانحراف

ة، بينما ين في جوهره خطابُ كشفٍ وتذكرةٍ بالعقل والحجَّ الدِّ 

له من ثِّ بما تمُ  -ة الفكرة المهدويَّ . عٍ ي خطابُ إخفاءٍ واستتباالتنظيم السرِّ 

 عندما تنفصل عن منطق الانغلاق إلاَّ  إلىٰ لا تنزلق  - وعدٍ بالعدل 

 فالغيبة حكمةٌ تُلزم المؤمن أنْ . ةمَّ الغيبة بوصفها امتحاناً للعقل والأُ 

عي وسيطٍ يدَّ  يعهد بعقله إلىٰ  ل بعقله وضميره المرجعي، لا أنْ يتوكَّ 

ة يضع نفسه منذ اللحظة عاءٍ للوساطة الخاصَّ ادِّ  وكلُّ . مفاتيح الغيب

 .واجهة مقاصد الغيبة ذاتهافي م ولىٰ الأُ 
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  :ار ا و إ..   ااف

عبر  الخطاب المهدوي عندما يمرُّ  لات التي تطرأ علىٰ أخطر التحوُّ 

 نيابة المهدي هو تحويل الغيب إلىٰ  يعة التي تدَّ يَّ أدوات التنظيمات السرّ 

 إلىٰ  يٍّ أو نفاذٍ استثنائ صٍّ خا عاء فهمٍ يبدأ المسار بادِّ . سلطوي لرأسما

ما بالعالم  صالٍ من نوعٍ باتِّ  تلميحٍ  ر إلىٰ يتطوَّ  تأويل النصوص، ثمّ 

: خيارين ىٰ لا يترك للآخرين سو احتكارٍ للحقِّ  الغيبي، لينتهي إلىٰ 

تين هذا الاحتكار يشتغل عبر آليَّ . الالتحاق أو الارتياب في دينهم

، )ن نعلم ما لا يعلم الناسنح( ةٍ صناعة ندرةٍ معرفيَّ : متداخلتين

وعند هذه ). صل به الناسصل بما لا يتَّ نحن نتَّ ( ةٍ وصناعة ندرةٍ روحيَّ 

 ربيِّ يُ  اسر�  ىٰ يبق ح الغيب ذريعةً لتسويغ الهيمنة بدل أنْ صبِ العتبة يُ 

 .ية التلقِّ التواضع ومسؤوليَّ 

 .ةٍ عياتٍ شخصيَّ الغيب بما هو غيب لا يُستباح بمدَّ  ، إنَّ امنطقي� 

  :المعرفة تقول ة التي ترسم حدَّ القاعدة القرآنيَّ 
َ

 مَ وَلا
ُ

ف
ْ
ق

َ
�  

َ
ك

َ
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ْ
�
َ
ا ل

مٌ 
ْ
لا : ةديَّ تكون تعبُّ  ة قبل أنْ ا قاعدة عقليَّ إنهَّ ). ٣٦: الإسراء( بهِِ عِل

 وكلُّ . لها والاحتجاج بهانة يمكن تعقُّ بيِّ   علىٰ إلاَّ  ائ التزاماً عام� تُنشِ 

ل ، تتحوَّ المعيار المشترك للعقل والنصِّ  علىٰ  ضلا تُعرَ  )ةمعرفة خاصَّ (

 .ة للتنظيم المغلقسلطة فوق المساءلة، وهذه هي لحظة الولادة الفعليَّ  إلىٰ 

ا .. اغا  ى  را:  

خيالٌ : س الكاريزمي عند تقاطع ثلاثة عناصرل المؤسِّ يتشكَّ 

ن قراءة سِ ، وذكاءٌ تواصلي يحُ ةً في ذاته أداةً استثنائيَّ  ىٰ م يرروحيٌّ متضخِّ 



 ٥٧  ..................................  )يبدأ الانحراف؟ متىٰ (التنظيم  من العقيدة إلىٰ : الفصل الثاني

 ليس كلُّ . عسري ىٰ تبحث عن معن ةٌ جراح الناس، ولحظةٌ اجتماعيَّ 

ة ح كذلك عندما تستبدل التزكية الأخلاقيَّ صبِ ها تُ كاريزما مرضاً، لكنَّ 

ل أثر القول علىٰ )شعور الاصطفاء(ص بتقمُّ  . ة القولحجَّ  ، وحين تُفضِّ

ن حول قائد كاريزمي، والجماعات التي تتكوَّ ) غلقةلتنظيمات الما(هذه 

، وبنظام داخلي ة عن المجتمع العامِّ ة أو اجتماعيَّ ز بعزلة فكريَّ وتتميَّ 

غالباً ما . يلمطلقة والولاء الفكري أو العاطفالطاعة ا صارم يقوم علىٰ 

تمارس هذه الجماعة أساليب من التأثير النفسي أو الرمزي لتثبيت 

تفسيراً منحرفاً للحقيقة أو  ىٰ أعضائها، وتتبنَّ  الانتماء والسيطرة علىٰ 

زها عن غيرها من ميِّ ه يُ م من خلاله أنَّ للخلاص الروحي تتوهَّ 

، ته أعلىٰ حجَّ  ق لا يعلو القائد لأنَّ رَ في بنية تلك الفِ  .ةالجماعات التقليديَّ 

بالأمان  فٌ وعدٌ مُسر ،فةٌ ، رموزٌ مكثَّ لغةٌ مشحونةٌ : صورته أعلىٰ  بل لأنَّ 

ة حينما ا الأهواء الضالَّ لة، إنهَّ ة دائمة لإغواء المخيَّ الروحي، واستراتيجيَّ 

هذه  ، وقد أشار القرآن إلىٰ الحقِّ  ىٰ هة بدل المعند الصورة المشوَّ عبَ تُ 

ٰ : بقوله تعالىٰ  الظاهرة
َ َ
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ة تغلق الباب أمام تبادل الدليل، وتفتح باب هذه البنية النفسيَّ 

عي الوصال مدَّ  ح الاعتراض علىٰ صبِ ومع الوقت، يُ . تبادل الولاء

منطق السلطة هنا . الحقيقة نفسها مام معادلاً لتهمة الاعتراض علىٰ بالإ

 مَّ ؛ ومن ثَ اخصي� متيازاً شة باتت االحجَّ  ة، لأنَّ لا يعترف بتفكيك الحجَّ 

 .)أهل النور(وانسلاخاً عن  أ بوصفها خيانةً للسرِّ مساءلةٍ تُقرَ  كلَّ  فإنَّ 
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ا .. وب اا إ ا:  

 )أقلّ عقلاً (ه من جهة المريد، لا يدخل الفرد تنظيماً مغلقاً لأنَّ 

، ىٰ معن الحاجة إلىٰ . ه أكثر جرحاً أو أقلّ سنداً بالضرورة، بل لأنَّ 

. ةة طبيعيَّ ها دوافع بشريَّ ، والخوف من العزلة، كلُّ عٍ الرغبة في يقينٍ سريو

، ةً ةً فوريَّ يمنح هويَّ : عقد ولاء ل هذه الحاجات إلىٰ وِّ التنظيم المغلق يحُ 

: ثمن باهظال لكنَّ . ماً واضحاً للصواب والخطألَّ ، وسُ وعائلةً بديلةً 

ة، ويستبدل المسافة النقديَّ  ة الاختيار وحقِّ يَّ عن حرّ  ايتنازل الفرد تدريجي� 

 .السؤال بمفردات الطاعة

جتمع الخارجي ، ويغدو الممعرفيٍّ  رٍ مخدِّ  إلىٰ  )الاطمئنان(ل يتحوَّ 

هنا . للصورة الجديدة التي بناها التنظيم للذات مصدرَ تهديدٍ دائمٍ 

عاً لجماعة يعني تصدُّ في يقين ا عٍ تصدُّ  أيَّ  خوف، لأنَّ  ينقلب الرجاء إلىٰ 

اب وَّ أو النُّ  ح الدفاع عن باب المولىٰ صبِ وبذلك يُ . في الأمان الشخصي

 .عن رأي د دفاعٍ لا مجرَّ  ةٍ ةٍ وجوديَّ ص دفاعاً عن هويَّ لَّ الخُ 

وا ا.. از  :  

ت أداة نقلٍ فحسب، بل اللغة ليس. يصنع لغته مغلقٍ  تنظيمٍ  كلُّ 

ل مِّ ة، وتحُ ة معاجمها الخاصَّ يَّ د التنظيمات السرّ ولِّ تُ . للواقع أداةُ خلقٍ 

 )البيعة(م لتبتلع العقل، وتتضخَّ  )الطاعة(: ةٍ الألفاظ شحناتٍ معياريَّ 

 ممرٍّ  ل إلىٰ تتحوَّ  )النصرة(، وىٰ خرةٍ أُ مرجعيَّ  م بوصفها قطيعةً مع كلِّ تُفهَ 

يحدث هذا بالتوازي مع إعادة تعريف . لٍ شام وسلوكيٍّ  وعاطفيٍّ  ماليٍّ 



 ٥٩  ..................................  )يبدأ الانحراف؟ متىٰ (التنظيم  من العقيدة إلىٰ : الفصل الثاني

، العلماء )أهل الدنيا(العالم الخارجي موضع شبهة، الجيران : العدوِّ 

 .)حاجزٌ عن النور(ف ، والناقد المثقَّ )فقه الشكل(

يشتغل . والانفعال ىٰ بين المعن سريعةٍ  تعمل الرموز كجسورٍ 

 ةٌ اجتماعاتٌ خفيَّ : يٍّ نفسيٍّ قو تكثيف الطقس لإنتاج أثرٍ  التنظيم علىٰ 

قة، شهادات مُنمَّ  )توبة(ص صَ ، قَ ، تلاواتٌ مختارةٌ بإضاءةٍ منخفضةٍ 

ومع الوقت، . ج إحساساً بالاصطفاءة تُنتِ ، وتأكيدات جماعيَّ )ةنورانيَّ (

ح الحياة داخل الدائرة أكثر صبِ الواقعَ بتأويله، وتُ  تستبدل الجماعةُ 

 .ةً فهماً وأغزر شحنةً عاطفيَّ  ا أسهلةً من الحياة خارجها، لأنهَّ واقعيَّ 

إدارة ا.. ا وات واد اا:  

م في ا تتحكَّ إنهَّ . ة بلا حدود معلوماتيَّ لا تعيش التنظيمات السرّ 

 ىٰ  الأخبار، ومتع، كيف تُفسرَّ يُسمَ  نْ أ، مَ ما يُقرَ : المداخل والمخارج

قنوات رقابة،  صال إلىٰ ل وسائل الاتِّ تتحوَّ . ح بملاقاة الأهليُسمَ 

لماذا : لأشهر الأسئلة اتٌ جاهزةٌ س داخل الجماعة سرديَّ وتتكدَّ 

م لم يذوقوا لماذا يختلف العلماء معنا؟ لأنهَّ . الحقِّ  نا علىٰ يعادوننا؟ لأنَّ 

يغدو . قالسماء ضيِّ  الطريق إلىٰ  لماذا نخسر الأصدقاء؟ لأنَّ . النور

ة الجديدة، ياة شرطاً لاستدامة الهويَّ ة للحالانفصال عن الدوائر الطبيعيَّ 

لا  )امتحاناً للإخلاص(سرة بوصفهما ويُعاد تعريف الصداقة والأُ 

 .مصدراً للعافية

، بل هي بنية اللمعلومات ليست تفصيلاً تنظيمي� هذه الإدارة 

 ةٍ نافذةٍ خارجيَّ  ، وكلُّ ابةٍ واحدةٍ من بوَّ  طريق النجاة يمرُّ : ة بديلةيَّ خلاصّ 
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ة ة الضروريَّ ومع الوقت، يفقد الفرد المسافة المعرفيَّ . )ثغرةٌ للظلام(هي 

 .الجماعة )مصاف(ما يصل إليه يصل عبر  كلَّ  لتقييم الخطاب، لأنَّ 

  : ارادة ّ إدة  .. اغ

ج من ة تتدرَّ ة زمنيَّ ثاً مفاجئاً، بل عمليَّ دَ غسيل الدماغ ليس حَ 

يبدأ التفكيك عبر . إعادة تشكيل الذات ة إلىٰ النقديَّ تخفيف المناعة 

ة، تضخيم تكرار العبارات المفتاحيَّ : الإرهاق العاطفي واللغوي

. الذنب، ربط النجاة بالطاعة، وتدوير ذاكرة الفرد حول محاور الجماعة

 إلىٰ  )قاً مختصرةً رُ طُ (شرعنة الطقوس بوصفها : ثمّ تأتي مرحلة البناء

معيار الأخلاق، وإعادة تدوير التجارب  لولاء إلىٰ الصفاء، تحويل ا

 .ىٰ ة الكبرة لتناسب السرديَّ الشخصيَّ 

ه يعرف كيف يخلط الصدق الوجداني هذا المسار ينجح لأنَّ 

تحويلها  ة ممكنة، لكنَّ ة الحقيقيَّ التجربة الروحيَّ . فةبالاستنتاجات المتعسِّ 

. صٍّ خا شعورٍ  ، لا إلىٰ تركةٍ ةٍ مشحجَّ  للآخرين يحتاج إلىٰ  برهانٍ ملزمٍ  إلىٰ 

. الإلزام الانتقال من الوجد إلىٰ : هنا بالذات تقع القفزة غير المشروعة

  :القرآن يضبط هذا الانتقال حين يقول
َ

ن� لا
�

 الظ
�
قَ� إِن

ْ
ِ� مِنَ ا�

ْ
غ

ُ
� 

 
ً
ئا

ْ
�

َ
لا  -لونه الروحي  مهما اشتدَّ  -هنا  ؛ والظنُّ )٢٨: النجم( �ش

 .ابدليلٍ يمكن محاكمته عقلاً ونص�  إلاَّ  حقٍّ عامٍّ  ل إلىٰ يتحوَّ 

  : اة إ ا.. ا ا داة

حين يتعامل معه بوصفه مخزوناً  ئ التنظيم المغلق فهم النصِّ يخُطِ 
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 ع اللفظ من سياقه، ويُوكَل التأويل إلىٰ يُقتطَ . للتبرير لا رسالةً للتذكير

ل الإجماع العاطفي داخل الجماعة غطاءً ويُستعمَ ، )واحدٍ  مفتاحٍ (

لصالح  ىٰ في المعن يختفي الاشتراك العامُّ . قراءةٍ بديلةٍ  لإسكات أيِّ 

ل وهكذا يتحوَّ . لنا، والحقيقة لنا، والتفسير لنا النصُّ : تخصيصٍ مغلق

 .ةٍ وثيقةٍ ملكيَّ  الجميع إلىٰ  ةٍ علىٰ من حجَّ  النصُّ 

م عبر العقل والمنهج، لا يُفهَ  النصُّ  في المنظور الإمامي الأصيل،

ين(وقد ورد في . ةعبر المفارقات النفسانيَّ   للصدوق  )كمال الدِّ

ا اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا «: ¨ضمن توقيع الإمام المهدي  وَأَمَّ

تيِ عَلَيْكُمْ وَ  ،رُوَاةِ حَدِيثنِاَ إلىَِٰ  مُْ حُجَّ ةُ اَاللهأَنَا فَإِنهَّ هذا . )١(»عَلَيْهِمْ  حُجَّ

ق الباب أمام غلِ وتدبير الواقع، ويُ  ةً لفهم النصِّ ةً علنيَّ التوجيه يضع آليَّ 

عَىٰ  أَلاَ «: توقيع آخريأتي في  ثمّ . ةعاءات الوساطة الخاصَّ ادِّ  دَّ
 فَمَنِ اِ

يحَْةِ فَهُوَ اَلمُ  فْيَانيِِّ وَاَلصَّ ، وهو حدٌّ )٢(»كَاذِبٌ مُفْترٍَ شَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

 .صال خارج المعياربالاتِّ  كلاميٌّ قاطع يجعل الزعم الخاصَّ 

 لى اد م .. ووا ود ا

  :ان

ت ة، فهذا باب نصَّ ة الفرديَّ ليس المقصود نفي التجربة الروحيَّ 

 المقصود هو أنَّ  .هعليه الشريعة باعتباره حالاً عميقاً بين العبد وربِّ 

 ئزها، ولا تُنشفي حيِّ  ىٰ لغة البرهان المشترك تبق التجربة ما لم تَعبرُ إلىٰ 
                                                

ين  )١(  ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ص (كمال الدِّ

ين كمال ال )٢(  ).٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (دِّ
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انتقالٍ من التجربة  كلُّ . مغلقاً  اغ مشروعاً تنظيمي� سوِّ ولا تُ  االتزاماً عام� 

 إقطاعٍ  ين إلىٰ ل الدِّ  تحوَّ وإلاَّ . قابلةٍ للمراجعة نةٍ بيِّ  الإلزام يحتاج إلىٰ  إلىٰ 

 .شخصيٍّ  ة بترخيصٍ تُدار فيه الموارد الروحيَّ  معرفيٍّ 

فهي . عاءللادِّ  اتحاناً لليقين العقلاني لا ممر� ، كانت الغيبة اماتاريخي� 

بوصفه  )السرِّ (ط معيار ة، وتُسقِ ة العلنيَّ ة العلميَّ ت ضرورة المرجعيَّ بِ تُث

الابتلاء  وبالقياس العقلي، إذا كان الامتحان قائماً علىٰ . اطريقاً شرعي� 

يهدم موضوع  اعي تعييناً خاص� دَّ ي مَنْ  كلَّ  بغياب التعيين المباشر، فإنَّ 

 خبرٍ ( ي القائم علىٰ التنظيم السرِّ  لذلك فإنَّ . الامتحان من أصله

ة االله يناقض حكمة الغيبة التي تجعل حجَّ  )ةٍ مشاهدةٍ خاصَّ (أو  )صٍّ خا

 .غرفٍ مغلقةٍ في زمن الستر نظام العلم والعدالة، لا مفاتيح 

  :ال وا وا.. اد اء

م مالاً الولاء يُترجَ . ي بلا اقتصادٍ لا تكتمل بنية التنظيم السرِّ 

، )غالتفرُّ (و )الإنفاق(و )التجريد( تتكاثر الدعوات إلىٰ . وزمناً وجسداً 

يتضاءل . تهاتمويل البنية وإحكام تبعيَّ  ها تنصرف في الواقع إلىٰ لكنَّ 

ح الوقت صبِ ، ويُ )ةالخدمات الروحيَّ (سع دائرة والإنتاج، وتتَّ العمل 

ف الجسد ، يُستنزَ ىٰ وفي الحالات القصو. ملكاً للجدول التنظيمي

ٍّ  مرهقةٍ  بطقوسٍ  ج ذلك يُنتِ  التدريب، وكلُّ  ىٰ  بدعوأو بحرمانٍ حسيِّ

ج الجسد، تحُاصرَ النفس وحين يُستدرَ . ي غير النقديللتلقِّ  ةً أعلىٰ قابليَّ 

بالذنب أو بالامتياز، وكلاهما يضمن استمرار  دائمٍ  بإحساسٍ 

 .الارتباط
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ت اء واا .. ا َُ :  

النساء : في هوامش المجتمع ة بيئتها المثلىٰ تجد التنظيمات السرّيَّ 

، والشباب اقات، الفقراء، المنكسرون عاطفي� اللواتي يفتقدن السند، المطلَّ 

تعرض الجماعة ذاتها ملجأً حنوناً، وتَعِدُ . التائهون بين أعرافٍ متناقضةٍ 

. )مرئيٌّ أخيراً (ه ب بأنَّ ر المنتسِ بترميم المكانة والاعتبار، وتُدير خطاباً يُشعِ 

 ل الرعاية إلىٰ تتحوَّ : كهذا الاحتضان يُدار غالباً بمنطق التملُّ  لكنَّ 

 م مفرداتٌ رحيمةٌ كثيراً ما تُستخدَ . اعتمادٍ دائمٍ  انقياد، والعلاج إلىٰ 

بينما يُعاد تقييدها  )تمكين المرأة(لتسويغ الوصاية، بل تُزخرف مشاريع 

 .ه يختبئ تحت لغة الصفاء الروحيأشدّ، لا يحُاسَب لأنَّ  سلطويٍّ  بنظامٍ 

ا ا  يا ا أ .. 

  :ا اازي

أسواقه الصغيرة، شبكات : ج التنظيم المغلق عوالم موازيةيُنتِ 

وفي ظاهر الأمر . ة، ومواسمه الروحيَّ )الحلال(زواجه، لغته، مهنته 

 محلَّ  ا بمرور الوقت تحلُّ تبدو هذه العوالم عفيفة ومجتهدة، غير أنهَّ 

. المجتمع، وتخلق اقتصاداً منغلقاً يرتزق من ذاته ويخاف الانفتاح

ة شة، وتفقد الثقة الاجتماعيَّ مشوَّ  ىٰ ذكر ة إلىٰ سرة الممتدَّ ل الأُ تتحوَّ 

خارجنا  نْ معنا آمن، ومَ  نْ مَ : صرفاً  امعيار الثقة بات داخلي�  معناها لأنَّ 

مراقبةٍ از جه إلىٰ  )ةحركة إيمانيَّ (وبهذا تنتقل الجماعة من . موضع ريبة

ر واللباس خُّ أ الابتسامة والغياب والتأواسع النطاق، حيث تُقرَ  نفسيٍّ 

 .الولاء أو الفتور علاماتٍ علىٰ 
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ّا  ن اا ..  ن اا ا

  :ذر اء

: ة في هذا الفصل يمكن صياغته بعبارة موجزةجوهر الحجَّ 

 ةٍ خاصَّ  ةٍ فلو كان مقصود الغيبة فتح قنواتٍ سرّيَّ . الغيبة امتحان العلن

 اوالباطل شأناً خاص�  لمن شاء، لبطُل الامتحان، ولصار التمييز بين الحقِّ 

نصٌّ تحُاكمه : هو الفيصل حكمة الغيبة تجعل المعيار العامَّ . اتي� مَّ لا شأناً أُ 

ا أمَّ . ةل المسؤوليَّ تحُمَّ  ةٌ ظاهرةٌ قواعدُه، وعقلٌ يُدير الاجتهاد، ومرجعيَّ 

الناس  ، ويفرض علىٰ عاءٍ شخصيٍّ ادِّ  علىٰ  ىٰ ما ينعقد في الظلام، ويُبن كلُّ 

 .ة، فهو واقعٌ خارج نطاق الحجَّ مشتركٍ  التزاماً من غير دليلٍ 

  :يدعم هذا المنطق قول االله تعالىٰ 
َ
 ه

ْ
ل

ُ
 ق

َ
وا برُْه

ُ
مْ ات

ُ
�

َ
 ان

. الشعور لا علىٰ  ىٰ الدعو ، وهو طلبُ برهانٍ علىٰ )١١١ :البقرة(

والبرهان في المجال العمومي لا يكون من جنس الانفعال الشخصي، 

، ومن الوجه الشيعي الخاصِّ . ة القابلة للمراجعةبل من جنس الحجَّ 

ين(في  ينالمنقول ينالتوقيع فإنَّ  رواة  بوجوب الرجوع إلىٰ  -  )كمال الدِّ

 انيغلق -  ىٰ المشاهدة قبل علاماتها الكبر ىٰ الحديث، وتكذيب دعو

الجماعة بمسارٍ  انوساطةٍ غير منصوصة، ويُلزم الباب الفقهي أمام كلِّ 

 .يٍّ عرفيٍّ علنم

 وع ر إما  .. ء إا 

  :اد

تكتمل دائرة الانحراف حين ينجح التنظيم في إعادة تعريف 



 ٦٥  ..................................  )يبدأ الانحراف؟ متىٰ (التنظيم  من العقيدة إلىٰ : الفصل الثاني

ح بِ صك العقل والأخلاق، يُ يكون رجاءً يحُرِّ  بدلاً من أنْ . الانتظار

 )للعدل؟ كيف أستعدُّ (: ل الأسئلةتتبدَّ . برنامج ولاء يشرعن الإذعان

هنا . )طيع؟كيف أُ ( إلىٰ  )كيف أعمل؟(. )ت ولائي؟بِ أُث كيف( إلىٰ 

راً في خطاب الجماعة، ويصير الظهور أداة يغدو المخلِّ  ص رمزاً مؤجَّ

بما ة الخوف والأمل، حافَّ  تجييشٍ دائم لإبقاء الأعصاب مشدودة علىٰ 

 )الألغاز تفكُّ ( - وحدها  - القيادة التي  يضمن استمرار الحاجة إلىٰ 

 .ع الأدواروزِّ وتُ 

: ةه حصيلة خيارات معرفيَّ ليس هذا الانقلاب قضاءً محتوماً؛ إنَّ 

 ترك البرهان لصالح الانفعال، واستبدال الحوار بالتلقين، وتقديم السرِّ 

ة السؤال ومسؤوليَّ  حقِّ  إلىٰ مقاومته تبدأ بإعادة الاعتبار . العلن علىٰ 

 .الفهم وكرامة الضمير

ا  ..ا وا ا ا:  

. ، بل منظورٌ وجوديٌّ ةً ةً دعائيَّ الانحراف ليست تقنيَّ  المناعة ضدَّ 

 ىٰ دعو كلَّ  لا يخجل من النور، وأنَّ  الحقَّ  أنَّ  المؤمن علىٰ  ىٰ حين يُربَّ 

 ح احتمال انزلاقه إلىٰ صبِ ناقصة، يُ  ىٰ سؤال العقل هي دعو تستكبر علىٰ 

ثلاث ركائز  تقوم هذه المناعة علىٰ . ي أقلّ بكثيردائرة التنظيم السرِّ 

 :شعارات ل إلىٰ تخُتزَ  ل السلوك دون أنْ تتخلَّ 

 .احترام المعيار المشترك في فهم النصِّ  -  

 .لا جفاءً  ةة بوصفها فضيلة أخلاقيَّ وصيانة المسافة النقديَّ  - 

سرة، الأصدقاء، الأُ  - ة وحفظ شبكات الانتماء الطبيعيَّ  - 
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فيها نفسه إذا  ىٰ ة يرد الإنسان بمرآة خارجيَّ زوِّ ا تُ لأنهَّ  -المجتمع 

 .تصادر صورته حاولت الجماعة أنْ 

من الوجه الفقهي الإمامي، تعني المناعة الالتزام بمسار العلم 

أهل الخبرة كما جاء  ويُراجَع، ورجوعٌ إلىٰ فقهٌ يَظهر ويُباحَث : العلني

في التوقيع الشريف، واحترام مقاصد الغيبة التي تجعل الامتحان 

 نا دائماً إلىٰ والقرآن يردُّ . ةٍ ة، لا امتحانَ حظوةٍ سرّيَّ امتحانَ مسؤوليَّ 

سََ�َىٰ  :ةة العامَّ الجمع بين العمل والرقابة الأخلاقيَّ 
َ
وا ف

ُ
مَل

ْ
لِ ا�

ُ
وَق

 االلهُ 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ُ وَا� مْ وَرسَُو�ُ

ُ
�

َ
مَل

َ
� )العلني(؛ فالنظر )١٠٥: التوبة( 

 حيث تغيب العين ق دائرة الاستبداد التي لا تقوم إلاَّ غلِ لعمل المؤمنين يُ 

 .المشتركة

 ..ا   ةدة اا:  

. الفكرة، وليس قدراً ملازماً لها علىٰ  ي حالةٌ طارئةٌ التنظيم السرِّ 

ل في جهاز، وأطهر تخُتزَ  أبعد من أنْ  - فكرة العدل الموعود  -الفكرة 

وظيفته  الغيب إلىٰ  استعادتها تبدأ بردِّ . ات السرِّ تُساق في ممرَّ  من أنْ 

. معناه العقلي لا الانفعالي ة، وإعادة الانتظار إلىٰ ة لا السياسيَّ التربويَّ 

وظيفتها،  ة إلىٰ ة العلنيَّ مكانته، وتعود المرجعيَّ  لبرهان إلىٰ وعندما يعود ا

مان، تنكمش تهذيب الإي ثقته بقدرة السؤال علىٰ  ويعود المجتمع إلىٰ 

ة لا تصمد في نفسيَّ  -  ةً غلقة بوصفها فقاعةً لغويَّ مساحات التنظيمات الم

 .الهواء الطلق

ة العقل حرّيَّ : ةالانتظار فعلاً من أفعال الحرّيَّ  ىٰ بهذه الرؤية، يبق



 ٦٧  ..................................  )يبدأ الانحراف؟ متىٰ (التنظيم  من العقيدة إلىٰ : الفصل الثاني

. ة المجتمع من الانغلاقار، وحرّيَّ ة الروح من الاتجِّ من الخرافة، وحرّيَّ 

ة لا وسيلة تسويغٍ ذروة أخلاقيَّ : ص رمزاً لما كان دائماً ويعود المخلِّ 

بين  من علامةٍ فارقةٍ  وإذا كان لا بدَّ . ضمائر البشر لسلطة البشر علىٰ 

ع صدرك للدليل، بينما وسِّ الإيمان يُ  أنَّ ي، فهي الإيمان والتنظيم السرِّ 

 .الصوت الواحد  علىٰ ق التنظيم صدرك إلاَّ يُضيِّ 

*   *   * 
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  : ال اص و اا: ا اول

يبحث عن نافذةٍ تفتح  ، ظلَّ ولىٰ الإنسان في حيرته الأُ  دَ وُلِ  منذ أنْ 

ة تجاوز محدوديَّ  إلىٰ  ،السموِّ  هذه الحاجة القديمة إلىٰ . بينه وبين الغيب

أكثر  ىٰ إحد صال بالعالم الأعلىٰ الجسد، هي التي تجعل فكرة الاتِّ 

، حين عصرٍ  وفي كلِّ . الهيمنة في الوقت نفسه الأفكار سحراً وقدرةً علىٰ 

ه صاحبُ تلك عي أنَّ يدَّ  نْ ، يظهر مَ يِّ ينق أمام الوعي الدِّ فُ يضيق الأُ 

ة في التنظيمات المهدويَّ . السماء ه وحده يعرف الطريق إلىٰ النافذة، وأنَّ 

يُعاد تأسيس العلاقة بين : عاء شكلاً متقناً ة، يأخذ هذا الادِّ السرّيَّ 

بين  صلةً ب نفسه حلقةً متَّ يُنصِّ  )وسيطٍ (الإنسان والغيب من خلال 

 .ةالوجود الأرضي والولاية الغيبيَّ 

صال الاتِّ (فلسفة  ة كاملة تقوم علىٰ هكذا تخلق بنية فكريَّ 

ة عابرة، بل منظومةُ معرفةٍ د تجربة روحيَّ ، التي ليست مجرَّ )الخاصِّ 

أو  )الإلهام المباشر( ىٰ سمَّ ما يُ  والعقل والبرهان إلىٰ  ، تتجاوز النصَّ بديلةٍ 

 .)الإلهي المسموع الخطُّ (

ا هي أخطرُ ما أنتجته هذه التنظيمات لأنهَّ  صال الخاصِّ فلسفة الاتِّ 

ين وسيلةَ يكون الدِّ  فبدل أنْ . عقب رأساً علىٰ ين تقلبُ وظيفة الدِّ 

تكون الغاية من  ح أداةً لإغلاقه، وبدل أنْ صبِ التفكير، يُ  تحريضٍ علىٰ 
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صل يتَّ (البحث عن الشخص الذي  ل إلىٰ الإيمان البحثَ عن االله، تتحوَّ 

، حيث )استبداد الوحي( :في لحظةٍ كهذه ينشأ ما يمكن تسميته. )باالله

لصالح  - ، الفقه، الإجماع، العقل النصُّ  -ئط المعرفة جميع وسا ىٰ تُلغ

عند هذه النقطة . )للغيب امتدادٌ مباشرٌ (ا عي أنهَّ تدَّ  ةٍ واسطةٍ بشريَّ 

محاولةٍ للفهم  كلَّ  د أدوات التفكير، لأنَّ ف حركة الاجتهاد وتجُمَّ تتوقَّ 

 .)سالمقدَّ  السرِّ (تُقابل بتهمة التشكيك في 

ه الحبل إنَّ . ماً، بل قناة عبورليس معلِّ الوسيط في هذه الفلسفة 

الذي تنحدر عبره التعاليم من  ىٰ الذي يربط الأرض بالسماء، والمجر

، )باباً محروساً (ح صبِ ه في الوقت ذاته يُ لكنَّ . يالعالم المادِّ  العالم الغيبي إلىٰ 

ة والطاعة  بشروطٍ من الطهارة الفكريَّ إذ لا يجوز الاقتراب منه إلاَّ 

ما ازداد غموض كلَّ : ةومن هنا يبدأ بناء القداسة المنهجيَّ . المطلقة

. تهالوصول إليه، تعاظمت رمزيَّ  ما صَعُبَ الوسيط، ازداد سلطانه، وكلَّ 

ر هذا الوسيط بوصفه في الخطاب الداخلي للتنظيمات المهدويَّ  ة يُصوَّ

الأرض وروحٍ في السماء، يزور  كائناً بين العالمينَ، يعيش بجسدٍ علىٰ 

منه الأوامر والتعليمات التي يجب  ىٰ ، ويتلقَّ اسبوعي� أُ  ¨لإمام المهدي ا

 طاعةً لشخصه، بل طاعته لا تُعتبرَ  وهكذا، فإنَّ . ذ بلا نقاشتُنَفَّ  أنْ 

 .طاعةً للإمام نفسه

علاقةً من : س والإنسانبين المقدَّ  هذه البنية تنتج علاقةً جديدةً 

صيب، طئ ويُ فالمريد لم يعد يتعامل مع بشرٍ يخُ . ةة الميتافيزيقيَّ نوع التبعيَّ 

وبذلك . لا يُراجَع ايملك تفويضاً ميتافيزيقي�  )ضٍ مفوَّ (بل مع كائنٍ 
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صال هذا ما يجعل فلسفة الاتِّ . ل الإيمان باالله بالإيمان بالواسطةيُستبدَ 

 .ةينيَّ ، بل انقلاباً في بنية السلطة الدِّ د انحرافٍ فكريٍّ ليست مجرَّ  الخاصِّ 

والعقل  والعقل، يُقاس النصُّ  تُقاس الحقيقة بميزان النصِّ  فبدلاً من أنْ 

د ح فيها الإنسان مجرَّ صبِ وفي اللحظة التي يُ . بميزان ما يقوله الوسيط

تابعٍ لحقيقةٍ لا يملك أدوات اختبارها، تنشأ بنية الاستبداد الروحي 

الضمير، لا  ا تشتغل داخلالتي هي أخطر من الاستبداد السياسي، لأنهَّ 

 .فوقه

في التراث الإسلامي العميق، بقيت العلاقة بين الغيب والإنسان 

باب الغيب ليس مفتوحاً  د أنَّ ؤكِّ النصوص تُ . ةٍ علاقةَ تكليفٍ ومسؤوليَّ 

لذلك . ق الهداية، لا بالقدر الذي يُلغِي المحنةقِّ  بالقدر الذي يحُ إلاَّ 

صوتَ العقل العمومي، أي ل ثِّ ، في نظام الاجتهاد، تمُ ىٰ كانت الفتو

ة يترجم النصوص وفق ضوابط عقليَّ  محاولةُ المجتمع المؤمن لأنْ 

م قدِّ ي حين يُ لكن التنظيم المهدوي السرِّ . ة متاحة للجميعولغويَّ 

ها في ىٰ كبديلٍ عن الفتو )صال الخاصَّ الاتِّ ( ، يَنتزعُ من الجماعة حقَّ

م فيها يتحكَّ  ةٍ مةٍ عموديَّ منظو ين إلىٰ ل الدِّ وِّ التفكير المشترك، ويحُ 

 النموذج الكهنوتي الذي كان يستغلُّ  ا عودة إلىٰ إنهَّ . شخصٌ واحدٌ 

ب، ح لا تُكتسَ ا ويصادر الوعي الجماعي، حيث المعرفةُ تمُنَ الناس روحي� 

 .دٍ الاجتهاد لا بوصفه فعلَ بحثٍ، بل فعلَ تمرُّ  ر إلىٰ ويُنظَ 

سلطة ناطقة باسم الغيب، لا  إلىٰ  صال الخاصُّ ل الاتِّ حين يتحوَّ 

ح صبِ سؤالٍ يُ  كلَّ  المناظرة، لأنَّ  القياس ولا إلىٰ  هناك حاجة إلىٰ  ىٰ تبق
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يحول بينه  )حجاب معرفي(ن في وعي المريد هكذا يتكوَّ . السرِّ  تعدّياً علىٰ 

حقيقة (فالوسيط لا ينقل رسالةً يمكن نقدها، بل . وبين التفكير الحرِّ 

التفكير  الأتباع إحساسٌ بأنَّ  ىٰ ن لدع الزمن يتكوَّ وم. لا تُناقَش )مطلقة

ومن هنا تنشأ ما . ةٌ التساؤل خطيئةٌ عقليَّ  ذاته نوعٌ من الخيانة، وأنَّ 

ب دليلاً بل حضوراً ، التي لا تتطلَّ )ةالطاعة الغيبيَّ ( يمكن تسميتها بـ

غسيل ة التي يقوم عليها هذا الحضور هو النواة النفسيَّ . مطلقاً  اوجداني� 

الدماغ في هذه التنظيمات، إذ يُعاد تعريف الإيمان بوصفه تسليماً لا عقل 

 .فيه، لا بحثاً عن اليقين

عي في فهي لا تدَّ . ومُتقنةٍ  بناء هذه الفلسفة عبر لغةٍ دقيقةٍ  يتمُّ 

هذا  غير أنَّ . )تكملها(ا ، بل توحي بأنهَّ )ىٰ تغني عن الفتو(ا البداية أنهَّ 

ن أنَّ . إلغاء ل إلىٰ عان ما يتحوَّ التكامل المزعوم سر  ىٰ الفتو فالمريد يُلقَّ

الاجتهاد  ف برؤية الإمام، وأنَّ ا تصدر عن عقلٍ لم يُشرَّ ناقصة لأنهَّ 

من  الرسالة التي تُتلىٰ (ي، بينما ة فهو ظنِّ البشري مهما بلغ من الدقَّ 

ق هذا الإحساس ومع الوقت، يتعمَّ . يقينٌ لا يشوبه الشكُّ  )الغيب

ما لم يصدر من الوسيط فهو : ةً ح قاعدةً معرفيَّ صبِ يُ  ىٰ ارق حتَّ بالف

 ل كلُّ وفي هذه النقطة بالذات تخُتزَ . ناقص، وما صدر منه فهو نهائيٌّ 

، فيُصادر العقل الجمعي كما تُصادر واحدٍ  ومة التفكير في شخصٍ منظ

 .ةة الداخليَّ يَّ الحرّ 

ه يُمارسها الفقهي المباشر، لكنَّ  ىٰ عي العصمة بالمعنالوسيط لا يدَّ 

وإذا أخطأ، . )ااني� عداً سرَّ بُ (له  أنَّ  يصدر عنه يُفسرَّ علىٰ  فعلٍ  فكلُّ . اعملي� 
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يختبر صبر  الإمام أراد به أنْ  خطأه جزءٌ من الامتحان، وإنَّ  إنَّ  :قيل

ما يصدر  كلُّ : ل دائرة مغلقة لا يمكن كسرهاوبذلك تتشكَّ . المريدين

ن نفسها صِّ هذه المنظومة تحُ . بدا باطلاً فباطله امتحان وإنْ  ،عنه حقٌّ 

ح إنكاراً صبِ إنكار القائد يُ : ةة الغيبيَّ النقد عبر توظيف الرمزيَّ  ضدَّ 

ح الإيمان صبِ الفرق بين الشخص والفكرة، ويُ  ىٰ هكذا يُلغ. للغيب ذاته

 .بالمهدي مرهوناً بالإيمان بوسيطه

ع في ذهن المريد فكرةٌ ة، تُزرَ حماية نفسيَّ  هذه البنية تحتاج إلىٰ  ولأنَّ 

شكٍّ في  أيَّ  حماية الوسيط هي حمايةٌ للإمام نفسه، وأنَّ  أنَّ : ةمركزيَّ 

ة العقيدة الدفاعيَّ  ىٰ بهذا المنطق تُبن. الوسيط هو طعنةٌ في جسد الولاية

ح الدفاع صبِ ، ويُ منيةٍ عقيدةٍ أُ  ل الولاء إلىٰ داخل التنظيم، حيث يتحوَّ 

ون الوسيط في الخطاب الداخلي يسمُّ . ساً واجباً مقدَّ  )باب المولىٰ (عن 

ه ، وأنَّ اسبوعي� غ أوامر الإمام أُ ه يُبلِّ عنه أنَّ  ىٰ ، ويُرو)يالحجِّ (أو  )اليماني(

م ات لا تُقدَّ هذه السرديَّ . إشاراتٍ في المنام أو في لحظات الكشف ىٰ يتلقَّ 

ر مَ وقائع حقيقيَّ ا أنهَّ  ة، بل علىٰ ا رمزيَّ أنهَّ  علىٰ   .فيها يشكُّ  نْ ة، يُكفَّ

سةٍ كاملةٍ تُدار مؤسَّ  إلىٰ  )صال الخاصُّ الاتِّ (ل بهذه الطريقة يتحوَّ 

من خلال الطقوس، والدروس  اويُعاد إنتاجها يومي� . ة والهيبةبالعاطف

، )البيعة(، )الصفاء(ر فيها مفردات ة، وحلقات الذكر التي تتكرَّ السرّيَّ 

هذه المفردات تعمل بوصفها مفاتيح . )الوصيِّ (، و)الولاية(، )السرِّ (

، وتستبدلها بدوائر مغلقة من ق منافذ التفكير الحرِّ ة للذهن، تُغلِ برمجيَّ 

ومع الوقت، لا يعود الأتباع يرون في الوسيط شخصاً قابلاً . ىٰ المعن
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 اإنهَّ . تجتمع فيه أوامر السماء وحكمة الأرض اللنقد، بل كياناً كوني� 

ة غسيل عمليَّ (ثتُ عنها سابقاً باسم لحظة الذوبان المعرفي التي تحدَّ 

 .، حين يُذاب العقل في حرارة الإيمان)الدماغ

. ا تُعيد تعريف الصدقلكن أخطر ما في هذه الفلسفة أنهَّ 

ا في مطابقة القول للواقع، أمَّ  ة يقوم علىٰ فالصدق في التجربة الإنسانيَّ 

في  فإذا أخلصتَ . )ة في طاعة الوسيطالنيَّ (و هذه المنظومة فالمعيار ه

ك وبذلك يتفكَّ . كانت الأوامر باطلة وإنْ  ىٰ الطاعة، فأنت صادق، حتَّ 

هو ما يأمر به  الحقُّ : أساسٍ جديد الضمير الأخلاقي ويُعاد تركيبه علىٰ 

هذه  وحين يصل المريد إلىٰ . ، والخطأ هو ما يبتعد عن مسارهالمولىٰ 

توجيهٍ مهما كان متناقضاً مع  الدرجة من التماهي، يصبح قابلاً لأيِّ 

 .المعيار لم يعد هو المبدأ، بل الشخص العقل أو الشريعة، لأنَّ 

 درك أنَّ فالتنظيم يُ . في هذه النقطة تبدأ الهندسة الدقيقة للسيطرة

ريد وهم ح الملذلك يُمنَ . ه حرٌّ  حين يؤمن أنَّ الإنسان لا يُستعبدَ إلاَّ 

كتابٍ  يحضر، أين يجلس، أيَّ  ىٰ يخُيرَّ في تفاصيل صغيرة مت: الاختيار

ق بالفكر أو ة التي تتعلَّ ه لا يملك الخيار في القضايا الجوهريَّ يقرأ لكنَّ 

، وهي أداةٌ )ة المشروطةيَّ الحرّ (ل ما يمكن تسميته هكذا يتشكَّ . الولاء

 يظنَّ  ىٰ قاً للحركة حتَّ امشاً ضيِّ تترك للعقل ه: ةالة في البرمجة النفسيَّ فعَّ 

 .ةٍ ر، بينما يُعاد توجيه مساره ضمن حدودٍ غير مرئيَّ فكِّ ه يُ أنَّ 

ا، بل أيضاً نقطة هذا السياق، ليس فقط رمزاً ديني� الوسيط، في 

 تفسيرٍ للنصوص يُفلترَ  عبره، وكلُّ  فكرة جديدة تمرُّ  فكلُّ . معرفي تحكم
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. ف سلطانهالجماعة ما قد يُضعِ  لا يدخل إلىٰ  يضمن أنْ  ىٰ من خلاله، حتَّ 

فتحوا قلوبهم (م همون بأنهَّ والذين يحاولون تجاوز هذا الحاجز يُتَّ 

مة لتخويف العقل، ولتربط بين النقد إنهَّ . )للظلام ا لغة مصمَّ

 وهكذا يُعاد تشكيل الوعي علىٰ . والضلال، وبين السؤال والخيانة

 .سأساس الخوف المقدَّ 

ة ة ولا نفسيَّ يَّ لتي تقوم عليها هذه السيطرة ليست مادّ الفلسفة ا

نفسه تابعاً  ىٰ فالفرد في التنظيم لا ير. ة في جوهرهافقط، بل ميتافيزيقيَّ 

هذه الرؤية . ةٍ تقودها يدُ الغيبة، بل عضواً في شبكةٍ كونيَّ ة بشريَّ ألهي

فالمريد . صعباً ر منها ، وهو ما يجعل التحرُّ ىٰ تمنح إحساساً عميقاً بالمعن

لذلك . ينقطع عن السماء أنْ  ىٰ فقدان جماعته فحسب، بل يخش ىٰ لا يخش

الخوف الذي  الإقناع العقلي لا يكفي لمواجهة هذه البنية، لأنَّ  فإنَّ 

ٰ . له ليس خوفاً من السلطة، بل من السقوط من الرحمةشكِّ تُ   وهنا تتجلىَّ

هندسةٍ للوعي، والإيمان  لىٰ ات إة هذه التنظيمات في تحويل الإلهيَّ عبقريَّ 

 .أداةٍ للضبط إلىٰ 

ين عبر التاريخ وسيلةً للارتقاء بالضمير، لكن حين لقد كان الدِّ 

ح سجناً صبِ ، يُ منظومة تحرس نفسها بقداسةٍ مصطنعةٍ  ل إلىٰ يتحوَّ 

ل لحظةَ انحرافٍ ثِّ تمُ  صال الخاصِّ فلسفة الاتِّ  ، فإنَّ ىٰ في هذا المعن. للروح

يكون المهدي رمزاً للعدل  فبدل أنْ . ةخ الفكرة المهدويَّ في تاري خطيرةٍ 

تكون الغيبة  وبدل أنْ . سلطة م لتبرير كلِّ  يُستخدَ ح ظلا� صبِ المنتظَر، يُ 

ذريعةٍ لتأسيس كهنوتٍ  ل إلىٰ دعوةً للوعي والانتظار الأخلاقي، تتحوَّ 
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ه يمارس فعل الاستبداد ث باسم الإمام لكنَّ ، كهنوتٍ يتحدَّ جديدٍ 

 .باسمه

ه ة الصادقة، لكنَّ هذا التحليل لا ينفي إمكان التجربة الروحيَّ  إنَّ 

التجربة . قهق بين التجربة التي تُنير الطريق والتجربة التي تُغلِ فرِّ يُ 

ا الثانية فتأخذه ل، أمَّ نفسه وتمنحه مساحةً للتأمُّ  تُعيد الإنسان إلىٰ  ولىٰ الأُ 

راً، والثانية ج تفكُّ تُنتِ  لىٰ والأُ . من نفسه وتضعه في مدار شخصٍ آخر

تجعل القلب باباً للمعرفة، والثانية تجعله قيداً  ولىٰ الأُ . ج طاعةً عمياءتُنتِ 

هل يكون : وبين هذين الطريقين تدور معركة الوعي في زماننا. عليها

 ثه كلَّ دِّ االله يحُ  عي أنَّ الوسيط الذي يدَّ  االله أم طريقاً إلىٰ  الإيمان طريقاً إلىٰ 

 !ع؟سبوأُ 

التي  )ةالهندسة الخفيَّ (ة ينفتح هذا الفصل ليقرأ بهذه الإشكاليَّ 

ة، تلك الهندسة التي تبدأ من ة السرّيَّ تشتغل داخل التنظيمات المهدويَّ 

في الأقسام التالية . ة غسيل الدماغصال وتنتهي عند عمليَّ فلسفة الاتِّ 

ة دوائر أمنيَّ  إلىٰ م سأتناول كيف تُدار هذه البنية من الداخل، وكيف تُقسَّ 

الإنكار  ، وكيف يُبرمج الأتباع علىٰ س السرَّ متراكبة تحمي المركز كما تُقدِّ 

ح الدفاع عنه ليس صبِ يُ  ىٰ ، حتَّ د صورة باب المولىٰ ما يهُدِّ  الشديد لكلِّ 

 .فحسب، بل شعيرةً من شعائر الإيمان اواجباً تنظيمي� 

ما ت : ا اا اوا .. 

  :ااة إ ا اي

هذه  درك أنَّ ة، نُ البنية الداخليَّ  عد الفلسفي إلىٰ حين ننتقل من البُ 
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هندسةٍ  الارتجال، بل علىٰ  ولا علىٰ  الفوضىٰ  التنظيمات لا تقوم علىٰ 

؛ اي� المعمار هنا ليس مادّ . )أمنيٌّ  معمارٌ لاهوتيٌّ (ا يمكن وصفها بأنهَّ  دقيقةٍ 

حُجُب  ىٰ ، كما تُبنىٰ خرواحدةٍ فوق الأُ  كلُّ  ىٰ ه شبكة من الدوائر، تُبنإنَّ 

سلوبها في دائرة لغتها، وشروطها، وأُ  لكلِّ . ةالنور في الروايات الغيبيَّ 

 )الوسيط(ونه ، الذي يسمُّ الولاء، ودرجةٌ من القرب من المركز الأعلىٰ 

سة تخُفي وراءها نظاماً هذه الهند. )يالنقطة العليا في الهيكل السرِّ (أو 

ة إدارة الأجهزة محكماً للسيطرة، حيث يُدار العقل الإنساني بنفس دقَّ 

 .ةٍ ة، ولكن بلغةٍ روحانيَّ الأمنيَّ 

من : ين يبدأالدِّ  الناس أنَّ  من حيث يظنُّ  ولىٰ تبدأ الدائرة الأُ 

غير مألوف،  ، ودفءٍ ل بعناقٍ رمزيٍّ فالوافد الجديد يُستقبَ . بِّ الحُ 

ع البذرة هنا تُزرَ . جماعةٍ مختارةٍ دون غيرها القدر قاده إلىٰ  بأنَّ  وإحساسٍ 

الإمام  إنَّ  :يدخل الجماعة يُقال له نْ مَ  فكلُّ . الشعور بالاصطفاء: ولىٰ الأُ 

هذه الفكرة وحدها كافية لتغيير هندسة . اختاره من بين الملايين

لوجوده، يجد  ىٰ يجد معن نْ الإنسان الذي عاش عمره يحاول أ. الوعي

. )المختارين(له مكانةً بين  معناه قد أُعطي له جاهزاً، وأنَّ  أنَّ  فجأةً 

 .السيطرة بالاصطفاء، لا بالقهر: مراحل السيطرة ولىٰ وهكذا تبدأ أُ 

ح أمام العضو لذلك تُفتَ . اختبارٍ دائم الاصطفاء يحتاج إلىٰ  لكنَّ 

طقوسٌ من الصمت، حلقات  :اعدةالجديد سلسلةٌ من التجارب المتص

سلسلةٌ من الأسرار  ة باللباس والكلام، ثمّ ، تعليمات خاصَّ طويلةٍ  ذكرٍ 

م كعطيَّ  سرٍّ جديدٍ  كلُّ . مراحل ن له علىٰ الصغيرة التي تُلقَّ  ةٍ من يُقدَّ
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. الطاعة ىٰ ه في الحقيقة أداةٌ لقياس مدالغيب، لا كاختبارٍ للولاء، لكنَّ 

الدائرة  لاً للعبور إلىٰ مؤهَّ  دُّ يفشيه يُعَ  دون أنْ  فالعضو الذي يحتفظ بالسرِّ 

عبورٍ جديد، يزداد  وفي كلِّ . الثقة خطوةً بخطوة ىٰ التالية، وهكذا تُبن

ما يراه من أسرار ليس  ه يقترب من مركز النور، وأنَّ إحساس المريد بأنَّ 

 . تمهيداً لرؤية الوسيط نفسهإلاَّ 

ما يمكن تسميته  لمريد إلىٰ يصل ا ىٰ ة حتَّ ر هذه العمليَّ تتكرَّ 

صال شبه ح لها بالاتِّ وهي الطبقة التي يُسمَ  )ولىٰ دائرة الأمان الأُ (  بـ

هنا يبدأ التنظيم في كشف . بين من المركز العقائدي الأعلىٰ المباشر بالمقرَّ 

مباشرةً، بل عبر سلاسل من  ىٰ فالأوامر لا تُعط. ةة الحقيقيَّ طبيعته الأمنيَّ 

: رةٍ ةٍ مشفَّ ل الشفرات بعباراتٍ دينيَّ ة، حيث تُرسَ الرمزيَّ صالات الاتِّ 

نمتنع عن  وردت إشارة من النور بأنْ (، )نحفظ الصفاء أُمرنا أنْ (

غير ذلك من الإشارات  ، إلىٰ )التمحيص الطريق الآن إلىٰ (، )المخالطة

 ؤٍ ا لغةُ تواطإنهَّ . رموزها فكِّ  ت برمجته علىٰ تمَّ  نْ  مَ التي لا يفهمها إلاَّ 

ل التنظيم إلىٰ تحُ  عقائديٍّ  بالرمز  ةٍ محكومةٍ ذي قنواتٍ سرّيَّ  جهازٍ  وِّ

 .والولاء

ةٍ خليَّ  كلُّ . تها وتماسكهاهذه البنية تُشبه خلايا العسل في دقَّ 

فالمريد لا . ، لا عبر تعليماتٍ مكتوبةٍ روحيٍّ  عبر شعورٍ  ىٰ خرمرتبطةٌ بالأُ 

مراقبة الضمير  - ة المراقبة الداخليَّ  ، لأنَّ خارجيٍّ  مراقبٍ  يحتاج إلىٰ 

ة غسيل هذه هي قمَّ . كافيةٌ لجعله يسير كما يُراد له -ر بالعقيدة المشفَّ 

، وحين تمُارس ةٍ ةٍ محُبَّ طاعةٍ طوعيَّ  ل الإكراه إلىٰ حين يتحوَّ : الدماغ
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ع في المركز، والوسيط، الذي يتربَّ . السلطة عبر الوجدان لا عبر العصا

أتباعه يعاقبون أنفسهم حين يخطر في  معاقبة أحد، لأنَّ  لا يحتاج إلىٰ 

 .بالهم الشكُّ 

ٰ الأمنيِّ  في هذا المعمار الروحيِّ  . )الدوائر المتراكبة(فلسفة  ، تتجلىَّ

صاعداً نحو القيادة، بل حركةٌ  انتماء في هذه الجماعات ليس خط� فالا

 المركزي، وكلُّ  أقرب من السرِّ  ىٰ ل مستوثِّ دائرة تمُ  كلُّ . دائريةٌ نحو السرِّ 

ولهذا السبب . عالمٍ  إلىٰ  هو انتقالٌ من عالمٍ  ىٰ خرأُ  انتقالٍ من دائرةٍ إلىٰ 

، بل ي الاجتماعيِّ طريقه ليس طريق الترقِّ  ، لأنَّ )سالكِاً (المريد  ىٰ يُسمَّ 

في الدائرة الأخيرة . )الحضور في النور(نحو  طريق العبور الروحيِّ 

. ها لغة الغيبمحلَّ  ة تماماً، لتحلَّ تختفي اللغة البشريَّ  )الوسيط(دائرة 

 .)الإنكار المبرمج(ومن هنا تبدأ مرحلة 

، بل منظومة الإنكار المبرمج ليس رفضاً عابراً للنقد أو الشكِّ 

منذ  ىٰ المريد يُربَّ . ع في الذهن كجزءٍ من العقيدةة متكاملة تُزرَ دفاعيَّ 

في  يشكُّ  نْ مَ  ل بوابةٍ للظلام، وأنَّ هو أوَّ  الشكَّ  أنَّ  علىٰ  ولىٰ المراحل الأُ 

بهذا . في االله في الإمام يشكُّ  يشكُّ  نْ في الإمام، ومَ  الوسيط يشكُّ 

منافذ التفكير، ويُعاد تعريف الإنكار ذاته بوصفه  ج تُغلَق كلُّ التدرُّ 

كر، وأنْ دِّ ما يهُ  ر كلَّ تُنكِ  أنْ : عبادة  د صورة الوسيط هو نوعٌ من الذِّ

حماية الوسيط لا  لذلك فإنَّ . تُدافع عن قداسته هو نوعٌ من الجهاد

ر كواجبٍ   .، يُقاس به الإيمانتنظيميٍّ بل كتكليفٍ روحيٍّ  تُصوَّ

حماية النور ( :ات هذه التنظيمات نقرأ عباراتٍ من نوعفي أدبيَّ 
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 أراد وجه الإمام فليحفظ قناته إلىٰ  نْ مَ (، أو )ذاق العسل نْ مَ  واجب كلِّ 

الدفاع عن  هذه العبارات البسيطة تخلق إحساساً بأنَّ . )الأرض

الوسيط ليس دفاعاً عن شخص، بل عن القناة الوحيدة التي تربط 

الروح (في المخيال الجمعي للمريدين، الوسيط هو . الوجود بالسماء

، وينقلها اما يومي� ، وربَّ اسبوعي� أوامر الإمام أُ  ىٰ ، هو الذي يتلقَّ )الممدودة

وإذا سقط هذا القلب، . الجسد الأرض كما ينقل القلب الدم إلىٰ  لىٰ إ

يتجاوز  ااية الوسيط تمُنحَ طابعاً قدسي� حم لذلك فإنَّ . همات الجسد كلُّ 

ر بأنَّ  كلُّ . قٍ منط كلَّ  فه كلَّ  نْ  مَ ه لحكمةٍ لا يعرفها إلاَّ خطأٍ يرتكبه يُبرَّ

أو  ه في فضائحٍ يم أو وقوع بعض أعضائفشل التنظ بل إنَّ . الإمام

ين، للمؤمنين الحقيقيِّ  )تمحيصاً (بطلانه، بل  دليلاً علىٰ  دُّ انقساماتٍ لا يُعَ 

 .ه بالمصائبعبادَ  تماماً كما يختبر االلهُ

 ج المريد علىٰ ، يُبرمِ مٍ محك دفاعيٍّ  نظامٍ  ل القداسة إلىٰ وهكذا، تتحوَّ 

ةٌ ظهرت أدلَّ فإذا . ف صورة الوسيطاحتمالٍ يُضعِ  الإنكار الشديد لأيِّ 

العقول قاصرة عن  إنَّ  :صال، قيلعاء الاتِّ ض ادِّ نقِ تُ  ةٌ أو فقهيَّ  ةٌ عقليَّ 

 إنَّ  :، قيليٌّ ذا انكشف تلاعبٌ ماليٌّ أو أخلاقوإ. إدراك أسرار الولاية

وإذا انسحب أحد الأعضاء . الإمام أراد به ستراً لامتحان النفوس

. )أصابته اللعنة(أو  )الظلاموقع في (ه بأنَّ  فَ وأفصح عن الأسرار، وُصِ 

 يزعزعها، لأنَّ  لا شيء يمكن أنْ : ق الدائرة بإحكامسلوب تُغلَ بهذا الأُ 

 .صدقها دليلٍ علىٰ  ل فوراً إلىٰ ها يتحوَّ ما يُقال ضدَّ  كلُّ 

. اة بوصفها إلهاً خفي� ة توجد السرّيَّ في قلب هذه الهندسة الأمنيَّ 
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 المريد علىٰ  ىٰ يُربَّ . زء من العبادةهنا ليس وسيلة حماية فقط، بل ج فالسرُّ 

 ولأنَّ . إفشاءه خيانةٌ للإمام نفسه هو حفظٌ للنور، وأنَّ  حفظ السرِّ  أنَّ 

امتلاكه لسرٍّ لا يعرفه غيره يجعله  ز، فإنَّ الشعور بالتميُّ  الإنسان يميل إلىٰ 

 ىٰ ةٍ لا يعرفها سوةٍ كونيَّ ه يشارك في خطَّ ، وكأنَّ ةٍ يشعر بكرامةٍ خاصَّ 

د الثبات ولِّ يُ  نفسيٍّ هٍ إل ة إلىٰ ل السرّيَّ وهكذا تتحوَّ . القليل من المختارين

ة فالمريد لا يلتزم فقط بالعقيدة، بل أيضاً بمكانته الرمزيَّ . داخل التنظيم

يصمت  عليه أنْ  ما عرف أكثر، شعر بأنَّ كلَّ . )ةالدوائر الخفيَّ (داخل 

 بهذا التواطؤ بين السرِّ . ما ازداد صمته، ازداد إخلاصهوكلَّ . أكثر

في تاريخ الأديان  ةً اليَّ ات السيطرة فعَّ ع واحدة من أكثر آليَّ والرغبة تُصنَ 

 .المغلقة

 ب علىٰ رموزٌ تُكتَ : ةً يَّ ة أحياناً أشكالاً مادّ خذ هذه السرّيَّ تتَّ 

ة، لقاءات في أماكن الأوراق، إشاراتٌ بالأيدي، كلمات مرورٍ غيبيَّ 

عزل (ا إنهَّ : ةة معرفيَّ ها في جوهرها عمليَّ لكنَّ . عنهاح دة لا يُفصَ محدَّ 

ه فالمريد قد يعيش في قلب المجتمع، لكنَّ . )عزل الجسد(لا  )الوعي

. العالم من خلال نوافذ التنظيم فقط ىٰ نفسه، ير يعيش بعقلٍ منغلقٍ علىٰ 

يُعاد تفسيره   بعد أنْ ض عليه من الخارج لا يدخل وعيه إلاَّ ما يُعرَ 

ف أو شاهد حُ فإذا قرأ نقداً للتنظيم في الصُّ . وس الجماعةضمن قام

ةً الإمام، لا مادَّ  ضدَّ  )ةً حملةً شيطانيَّ (فيه  ىٰ ، فسوف يرابرنامجاً تحليلي� 

ٰ . للنقاش ا لا تمنع إنهَّ : الإنكار ة هذه البرمجة علىٰ عبقريَّ  وهنا تتجلىَّ

 .نالمعلومة من الوصول، بل تمنع معناها من التكوُّ 
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سلوبٍ يشبه تماماً عمل ة المحيطة بالوسيط تُدار بأُ الدوائر الأمنيَّ 

هناك دوائر للرصد، ودوائر للمراقبة، ودوائر . ةالأجهزة الاستخباراتيَّ 

عضو قدراً محدوداً من  ح كلُّ يُمنَ . صال، ودوائر للتحصين الداخليللاتِّ 

 وقه أو تحته إلاَّ ف نْ ع من التواصل المباشر مع مَ المعرفة لا يتجاوزه، ويُمنَ 

سلوب لا يحمي التنظيم من الاختراق هذا الأُ . دةٍ عبر قنواتٍ محدَّ 

د دقيقاً، حيث يتعوَّ  ائ في الوقت نفسه نظاماً نفسي� فحسب، بل يُنشِ 

وهكذا يُعاد تشكيله . طاعة الأوامر دون معرفة الأسباب الفرد علىٰ 

 .لمركزةٍ ضخمةٍ تُدار من افي آلةٍ روحيَّ  )ترساً (ح صبِ ليُ 

ي، تُدار في هذا المركز، عند النقطة العليا في الهيكل السرِّ 

ي، بل المادِّ  ىٰ ةً بالمعنات ليست عسكريَّ هذه العمليَّ . )ىٰ ات الكبرالعمليَّ (

ن مراقبة الأعضاء المشكوك في تتضمَّ . العقائدي ىٰ بالمعن )ةأمنيَّ (

تلك  بناءً علىٰ ولائهم، تحليل ردود أفعالهم، وتوجيه الخطاب الداخلي 

الخارج تُظهر الجماعة بمظهرٍ  ة إلىٰ التحليلات، وإرسال رسائل رمزيَّ 

ةً ةً وثقافيَّ ئ التنظيم واجهاتٍ خيريَّ في بعض الحالات، يُنشِ . دينيٍّ نقيٍّ 

، ةٍ للوعظ أو الإصلاح الاجتماعيِّ لتغطية نشاطه، بحيث يبدو كجمعيَّ 

صال المزعوم بين الغيب الاتِّ إدارة  قائمٌ علىٰ  بينما جوهره الحقيقيُّ 

 .والوجود

ون  . )حماة النور(الذين يعملون في هذه الدائرة العليا يُسمَّ

في . يٍّ أو رمزيٍّ أو إعلاميٍّ ، مادِّ تهديدٍ  وظيفتهم حماية الوسيط من كلِّ 

بقداسة المركز العقائدي هو مساسٌ بالعقيدة  مساسٍ  نظرهم، أيُّ 



ةغسيل الدماغ وإدارة الو(هندسة السيطرة : الفصل الثالث ة السرّيَّ  ٨٥  .....  )عي في التنظيمات المهدويَّ

ر لهم تصرُّ ةٌ اتٌ استثنائيَّ ح لهم صلاحيَّ لذلك تمُنَ . نفسها فاتٌ ، وقد تُبرَّ

صل بين الأرض الحبل المتَّ (ة الدفاع عن خارجة عن القانون بحجَّ 

. ة المطلقةة تبريرٍ كاملة تخلق ما يشبه الحصانة الروحيَّ ا آليَّ إنهَّ . )والسماء

الحراسة نفسها  فلا أحد يحُاسب الحارس الذي يذود عن النور، لأنَّ 

، ةٍ أدواتٍ نسبيَّ  ل الأخلاق إلىٰ من الوعي تتحوَّ  ىٰ في هذا المستو. عبادة

الأتباع من  ىٰ دها الوسيط وفق المصلحة العليا للغيب، ويُعفدِّ يحُ 

 .الطاعة حَجَبَته بالكامل لأنَّ  الضمير الفرديِّ 

اعل فيه ذاته، تتف ن داخل التنظيم نظامٌ مغلقٌ علىٰ ة يتكوَّ بهذه الكيفيَّ 

ة ينيَّ لا فرق بين الطاعة الدِّ . العقيدة والأمن والنفس في دورةٍ واحدةٍ 

ها فكلُّ . والانضباط التنظيميِّ  ة، ولا بين الولاء العقائديِّ والطاعة الأمنيَّ 

ر علىٰ : في غايةٍ واحدةٍ  تصبُّ  . )جسر الغيب(ه أنَّ  حماية المركز الذي يُصوَّ

سقوط الجسر يعني  غاية، لأنَّ  من كلِّ  ىٰ أسمم باعتبارها هذه الغاية تُقدَّ 

: ىٰ ذروته القصو وهنا يصل غسيل الدماغ إلىٰ . انقطاع السماء عن الأرض

 .الدفاع عن السلطة هو دفاع عن االله ع الإنسان نفسه بأنَّ حين يُقنِ 

ة ل هذه البنية النفسيَّ ضح كيف تتحوَّ في الأقسام التالية، سيتَّ 

د، وكيف تترك آثاراً بعيدة عصبيٍّ ووجدانيٍّ معقَّ  واقعٍ  ة إلىٰ واللغويَّ 

اللحظة التي يفقد  ة، وصولاً إلىٰ الذاكرة، والتفكير، والهويَّ  علىٰ  ىٰ المد

فيها الإنسان ذاته ليصبح جزءاً من كيانٍ أكبر منه، كقطرةٍ في محيطٍ من 

 .الطاعة

*   *   * 
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المقصود منها  ث عن العزلة في سياق هذا الفصل، فإنَّ حين نتحدَّ 

. ةيَّ ليس الانعزال الجسدي أو الانسحاب من المجتمع في صورته المادّ 

 ىٰ ة المنحرفة، وخصوصاً تلك التي تتبنَّ فأعضاء التنظيمات السرّيَّ 

المنحرف، لا يعيشون في كهوف أو خلف الأسوار،  الخطاب المهدويَّ 

تراهم . صلاحهاعون إة ذاتها التي يدَّ بل يتغلغلون في البنية الاجتماعيَّ 

ة، ويتظاهرون بالانخراط في ساحات يشاركون في الأنشطة الخيريَّ 

العمل الاجتماعي، ويدعمون قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحقوق 

ة، ة والدوائر المدنيَّ عات العائليَّ المرأة، بل ويتواجدون في بعض التجمُّ 

 .من النسيج العامِّ  فيبدون للعيان كجزءٍ طبيعيٍّ 

ة لعزلةٍ من نوعٍ آخر،  واجهة تمويهيَّ ا الاندماج ليس إلاَّ هذ لكنَّ 

فبينما يتواصل . ةة والوجدانيَّ العزلة الفكريَّ : أشدّ خطراً وأعمق أثراً 

ةٍ الجسد مع المجتمع، ينفصل الوعي عن الآخرين ضمن هندسةٍ فكريَّ 

ة، ة، والأجندة مخفيَّ فالعقيدة لديهم سرّيَّ . مقصودةٍ ومدروسةٍ بعناية

ة ليست البسمات والتفاعلات الاجتماعيَّ  ىٰ ة محجوبة، وحتَّ لخطَّ وا

يُظهرون  ىٰ د متم يحُدِّ ة، بل محكومة بتعليماتٍ مسبقةٍ وتكتيكٍ منظَّ عفويَّ 

في  يُثيرون الحماسة أو الشكَّ  ىٰ يُمارسون الصمت، ومت ىٰ اللين، ومت

 .الآخرين
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بل ابتعاداً  ح العزلة ليست ابتعاداً عن الناس،صبِ ، تُ ىٰ بهذا المعن

ا عزلةٌ في جوهر الوعي، حيث إنهَّ . عن الصدق في العلاقة مع الناس

تمع في العلن، ويؤمن م لغة المجيتكلَّ : كائنٍ مزدوج ل الفرد إلىٰ يتحوَّ 

 ومن هنا تنشأ أخطر أشكال الانقسام النفسيِّ . في السرِّ  موازٍ  بخطابٍ 

ل ة، فيتحوَّ اغماتيَّ ن الزائف مع البر، إذ يتداخل التديُّ والاجتماعيِّ 

أداةٍ للاختراق لا للمشاركة، وللتأثير لا  الانخراط الاجتماعي إلىٰ 

 .للتفاعل

النساء اللواتي  ىٰ فتة شهادةُ إحدكانت من بين الشهادات اللاَّ 

رن من أسر أحد التنظيمات السرّيَّ تح ا روت أنهَّ . ة المنحرفةة المهدويَّ رَّ

 )باب المولىٰ (ف بـ المرتبطة بما يُعرَ  )ةالقيادة النسويَّ (كانت تُكلَّف من 

حضور مجالس العزاء لتعزية الفاقدين، والإغداق : دةٍ بمهامٍّ محدَّ 

ة في الزيارات، والمشاركة في أنشطةٍ بعض العوائل التجاريَّ  العاطفي علىٰ 

جانب الحضور المنتظم في  ، إلىٰ عامٍّ  ةٍ داخل نادٍ للقراءة أو مكتبٍ ثقافيَّ 

 Aerobics(ي والمشاركة في جلسات تدريبٍ رياضي من نوع نادٍ صحِّ 

ذلك  وكلُّ . من النساء دةٍ ب من فئاتٍ محدَّ للتقرُّ  )وكسجينةالرياضة الأُ 

م لها علىٰ   -كانت تؤمن . )تكليف مباشر من الإمام المهدي(ه أنَّ  كان يُقدَّ

حضورها بين  ة لا تقبل النقاش، وأنَّ ذ أوامر غيبيَّ ا تُنفِّ أنهَّ  -ر لها كما صُوِّ 

، بل امتدادٌ ة بريئة أو نشاطٍ رياضيٍّ د مشاركة اجتماعيَّ الناس ليس مجرَّ 

رت من صت من ذلك الوهم وتحرَّ ا حين تخلَّ غير أنهَّ . ةٍ لرسالةٍ سماويَّ 

 ي، أدركت أنَّ وأذرعه الضاغطة في التنظيم السرِّ  وصاية باب المولىٰ 
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سياسةٍ مدروسةٍ لإدارة الحضور اندماجها لم يكن بريئاً، بل جزءاً من 

؛ سياسةٍ تجعل من العاطفة وسيلةَ تجنيد، ومن الاجتماعي بغطاءٍ مقبولٍ 

في القاعات  ىٰ حتَّ  - ة د طريقاً للنفوذ، ومن اللقاءات اليوميَّ التودُّ 

 .ة والعلن باسم الإمام الغائببين السرّيَّ  جسوراً تمتدُّ  -ة الرياضيَّ 

تي يستهدف هذا الفصل تحليلها، من عة هي الهذه العزلة المقنَّ 

ج في النهاية ة، وكيف تُنتِ ة والفكريَّ ة والاجتماعيَّ حيث بنيتها النفسيَّ 

هم يعيشون خارج المجتمع وعياً أفراداً يعيشون بين الناس جسداً، لكنَّ 

فهي عزلةٌ لا تُقاس بالمسافة، بل بالفصل بين الحقيقة . وانتماءً 

 .ل، وبين الجماعة والمجتمعة والفعوالواجهة، بين النيَّ 

ة لا بوصفها ة السرّيَّ تبدأ فكرة العزلة داخل الجماعات المهدويَّ 

. م نفسه كشرطٍ للطهارةقدِّ يُ  )اتجلّياً إيماني� (، بل بوصفها اقراراً تنظيمي� 

الانفصال الصريح عن مجتمعه منذ البداية،  إلىٰ  ىٰ فالمريد الجديد لا يُدع

ش، وأنَّ  للاعتقاد بأنَّ  اما يهُيَّأ تدريجي� وإنَّ  نقاءه الروحي لا  الخارج مشوَّ

د ومن هذه البذرة الصغيرة تتولَّ . د من ضجيج العالم إذا تجرَّ يكتمل إلاَّ 

. للعالم كيانٍ بديلٍ  ل الجماعة إلىٰ وِّ التي تحُ  ىٰ شجرة الانفصال الكبر

 أنَّ : العزلة ليست في ظاهرها رفضاً للناس، بل استبطانٌ لفكرةٍ دقيقةٍ 

الإيمان  وهنا يبدأ الشرخ بين. ر من الآخرين لمن تحرَّ الحقيقة لا تُتاح إلاَّ 

م ، والانتماء بوصفه تجربةً مغلقةً لا يُفهَ اا علني� بوصفه التزاماً أخلاقي� 

 .ة في حدودها الداخليَّ معناها إلاَّ 

ا تدريبٌ للصفاء، أنهَّ  ض العزلة علىٰ في بدايات التكوين، تُعرَ 
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معيارٍ  ل إلىٰ ها مع مرور الزمن تتحوَّ ؤ الروحي، لكنَّ تة للتهيُّ مؤقَّ مرحلةٌ 

درجةٍ  ومع كلِّ . يُقاس به صدق الولاء سلوكٍ دائمٍ  إلىٰ  للإخلاص، ثمّ 

: ةل وعي الإنسان بعلاقاته الطبيعيَّ من درجات الانعزال، يتبدَّ 

. غفلةسرة مصدرَ فتنة، المجتمع موطناً للحون عائقاً، الأُ صبِ الأصدقاء يُ 

هندسةٍ للعزلة تُعاد  وهكذا تنتقل الجماعة من منطق الزهد الفردي إلىٰ 

 .ةفيها صياغة الروابط البشريَّ 

. سٍ وإحسا بل نظامُ تفكيرٍ  ،ثاً دَ ليست حَ  ىٰ العزلة في هذا المعن

 م أنَّ يقيس نقاءه بمسافة ابتعاده عن الناس، ويتوهَّ  م أنْ فالمريد يتعلَّ 

 بأمر من التنظيم، وبهذا  ببعده عن الخلق إلاَّ قربه من االله لا يثبت إلاَّ 

داخل الجماعة، يُكافأ بها  ةٍ عملةٍ رمزيَّ  ل العزلة إلىٰ ، تتحوَّ ىٰ المعن

وهنا يحدث . )العوام(يخالط  نْ ح المنعزل، ويُعاب مَ الصامت، ويُمدَ 

ةَ اختبار، لا شركاء في بوصفهم مادَّ  )الناس(إذ يُعاد تعريف : الانقلاب

د فضاءٍ للتبليغ، لا ح العالم الخارجي مجرَّ صبِ ، يُ مَّ ومن ثَ . الطريق

ل إلاَّ  للحوار، ولا يمكن أنْ   ما يتطابق مع منطق يكون فيه حقٌّ يُتعقَّ

 .الجماعة

فهي تضمن الولاء . العزلة إذن أداة ضبطٍ اجتماعيٍّ ونفسيٍّ في آنٍ 

فحين . يدة أمام المرالكامل للنيابة من خلال تضييق البدائل الإدراكيَّ 

اليومي مع الآخرين، يفقد أيضاً المقارنة التي كانت  التماسَّ  يفقد المرءُ 

وبذلك . والقراءة تُبقيه واعياً بالفارق بين الرأي والتأويل، وبين النصِّ 

يغدو العالم كما ترويه الجماعة هو  ىٰ يُعاد تشكيل وعيه من الداخل حتَّ 
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التي  )ة الموازيةالواقعيَّ (العزلة هي  ، فإنَّ ىٰ بهذا المعن. العالم كما هو فعلاً 

يتطابق فيها الإدراك مع  ةٍ جديدةٍ ن التنظيم من بناء خريطةٍ ذهنيَّ كِّ تمُ 

 .ةالمصلحة التنظيميَّ 

ة، بل تُقنَّع ض بالقوَّ العزلة بهذه الخطورة، فهي لا تُفرَ  ولأنَّ 

 الانقطاع عن الناس رياضةٌ للنفس، وإنَّ  إنَّ  :فيُقال للمريد. بالقداسة

الصمتَ طريقُ  صفاء السريرة، وإنَّ  ترك الجدل معهم هو دليل علىٰ 

 -الورع  التي تحمل في ظاهرها دعوةً إلىٰ  - هذه العبارات . الأنبياء

ل في البنية المغلقة لتبرير الانسحاب من المجتمع لا تزكية الذات تُستعمَ 

يكون الإيمان حضوراً في  ل في الشريعة أنْ الأص في حين أنَّ . داخله

 .الواقع، لا هروباً منه

لنَّاسَ خَالطُِوا اَ «: قوله  وقد ورد في الحديث عن الإمام عليٍّ 

هذه . )١(»إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلَِيْكُمْ وَ  ،مخُاَلَطَةً إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ 

لهندسة العزلة؛  مبدأ اجتماعيٌّ مضادٌّ ةً فقط، بل الكلمة ليست أخلاقيَّ 

الناس لا سوراً حول  ن باعتباره جسراً إلىٰ فهي تُعيد تعريف التديُّ 

اقتطاع النصوص أو  ة إلىٰ ومع ذلك، تعمد الجماعات السرّيَّ . الذات

ث عن فساد الزمان، تُبرز الروايات التي تتحدَّ : تأويلها بما يخدم العزلة

ل وعيٌ يتشكَّ  ىٰ عمارة الأرض، حتَّ  إلىٰ في النصوص التي تدعو وتخُ 

 .العالم مسرحاً للفتنة لا ميداناً للتكليف ىٰ انتقائيٌّ ير

الصفاء هنا  ما ضاقت الدائرة، ازداد الشعور بالصفاء، لأنَّ كلَّ 
                                                

 ).١٠ح / ٤٧٠ص (نهج البلاغة  )١(
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لعزلة ومع تراكم التجربة، تبدأ ا. يُقاس بدرجة العزلة لا بدرجة الفهم

ق ، تمنح الإحساس بالتفوُّ من جهةٍ : جٍ في إنتاج أثرٍ نفسيٍّ مزدو

من  اد خوفاً داخلي� ، تُولِّ ىٰ خرالمجتمع، ومن جهةٍ أُ  الأخلاقي علىٰ 

 ضدَّ  )التحصين الدائم(ما يشبه  م إلىٰ وهذا الخوف يُترجَ . العودة إليه

فكرةٍ لا تنبع من  ما يأتي من الناس مشكوك فيه، وكلُّ  فكلُّ : الخارج

موضعُ  ه النائب الخاصُّ علميٍّ لا يقرُّ  مرجعٍ  داخل الجماعة مريبة، وكلُّ 

 .ةبل هويَّ  ،عند هذه النقطة، لا تعود العزلة خياراً . تهمة

جها الجماعة من خلال هذه العزلة لا نتِ ة التي تُ الهندسة الاجتماعيَّ 

الزمن داخل ف. الزمن نفسه إلىٰ  تقف عند حدود السلوك، بل تمتدُّ 

للمريد . للمجتمع من التقويم العامِّ رٍ ، متحرِّ خاصٍّ  الجماعة يسير بإيقاعٍ 

ة، وتُعاد صياغة الذاكرة امها ولياليها الخاصَّ مواسمه، وللجماعة أيَّ 

 ىٰ ن لدومع مرور الوقت، يتكوَّ . أساس هذه التقويمات ة علىٰ الجمعيَّ 

 ىٰ تبدأ البركات ومت ىٰ د متدِّ الذي يحُ  )التقويم الموازي(الأعضاء ما يشبه 

الزمن . الظهور بُّ يُستحَ  ىٰ الصمت ومت بُّ يُستحَ  ىٰ تنتهي، ومت

لا يحكمه  خلاصهم مرتبط بجدولٍ مختلفٍ  ته، لأنَّ يَّ الخارجي يفقد أهمّ 

 .الفلك بل الإذن

 ا جزء من هندسةٍ كاملةٍ ة ليست اعتباطاً؛ إنهَّ هذه السيطرة الزمنيَّ 

في عزلةٍ  فالمريد لا يعيش. في آنٍ  اا ورمزي� فيزيائي�  مغلقٍ  بناء عالمٍ  تهدف إلىٰ 

 فكرة أنَّ  علىٰ  ىٰ يُربَّ . عن الناس فقط، بل في عزلةٍ عن الزمن والعقل

وبذلك . )ةالخاصَّ ( الباطن لا يعرفه إلاَّ  شيءٍ ظاهراً وباطناً، وأنَّ  لكلِّ 
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تبتعد  لا يكفي أنْ : المجال المعرفي ل العزلة من المجال الاجتماعي إلىٰ تُنقَ 

هنا بالضبط يبدأ ما . تبتعد عن أنماط تفكيرهم عن الناس، بل يجب أنْ 

ل من الاشتراك في ، أي التحوُّ )الانفصال المعرفي( يمكن تسميته بـ

 . داخل الجماعةم إلاَّ ةٍ لا تُفهَ لغةٍ خاصَّ  ة إلىٰ اللغة العامَّ 

ة، لا من فراغٍ بل يصنع لغته الخاصَّ  مغلقٍ  تنظيمٍ  كلَّ  وسنجد أنَّ 

لغة عندهم ليست وسيلة تواصل، بل جدارٌ من فال: ةٍ من حاجةٍ وظيفيَّ 

الجملة الواحدة التي تُقال في الخارج . عن الغرباء ىٰ الرموز يحجب المعن

بهذا . آخر تماماً  ىل في الداخل بمعنً ، بينما تُستعمَ اى ظاهري� تحمل معنً 

ب المجتمع بعباراتٍ تخُاطِ  ولىٰ الأُ : ن طبقتان من الكلامسلوب تتكوَّ الأُ 

 عن ةٍ تُعبرِّ ب الداخل بمصطلحاتٍ رمزيَّ ، والثانية تخُاطِ ةٍ ةٍ عامَّ إصلاحيَّ 

 )الخطاب المزدوج( ا ما يمكن تسميته بـإنهَّ . والانتظار الولاء والسرِّ 

 .ةأدوات البقاء في التنظيمات السرّيَّ  ىٰ من أرق دُّ الذي يُعَ 

ة سلوبٍ لغوي، بل منظومة وجوديَّ د أُ الخطاب المزدوج ليس مجرَّ 

ل لغة في الداخل تُستعمَ . ر بها العلاقات داخل الجماعة ومع الخارجتُدا

ل لغة الرحمة والإصلاح الإشارة والرمز والتكليف، وفي الخارج تُستعمَ 

لا  ، والسرُّ صال بالغيب في وعيهم سرٌّ الاتِّ : السبب بسيط. والانفتاح

ل فكرة تقبَّ لا ت - كما يقولون  -ة الأوعية الاجتماعيَّ  يُذاع، لأنَّ  يجوز أنْ 

 إلىٰ  )السرُّ (ل وهكذا يتحوَّ . ة ولا تُدرك أسرار الولايةالنيابة الخاصَّ 

في  ىٰ ة الدائمة، حتَّ للتقيَّ  بابٍ  إلىٰ  )الاحتياط(ذريعةٍ للغموض، و

 .ةالمواقف التي لا تتطلب تقيَّ 
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 )باب المولىٰ (: م يبنون داخل الجماعة عالماً من المعاني البديلةإنهَّ 

 )البيعة(و .صالليس معناه المتعارف، بل الشخص الذي له سلطة الاتِّ 

ليس الهداية، بل  )النور(و .، بل خضوعٌ للسرِّ اليست عهداً أخلاقي� 

ل الخارج يتبدَّ  ثون إلىٰ في المقابل، حين يتحدَّ . ةالمعرفة الخاصَّ  إشارة إلىٰ 

لاً تأمُّ (لغيب ، والحديث عن ا)ةثقافيَّ (ح الدعوة تُصبِ : القاموس فجأةً 

عاد شيءٍ يُ  كلُّ . )رمزاً للعدالة(، والإمام )انضباطاً (، والطاعة )اروحي� 

شين، بينما فين والمتعبين والمهمَّ لغةٍ متسامحةٍ وناعمةٍ تجذب المثقَّ  ترجمته إلىٰ 

ة تبني الجماعة جسراً خادعاً بهذه الآليَّ . يحتفظ الداخل بمعناه الحقيقي

ة أمام واحدة عقلانيَّ : ةً مزدوجةً لنفسها شرعيَّ ئ بين عالمين، وتُنشِ 

 .ة أمام أتباعهاغيبيَّ  ىٰ خرالناس، وأُ 

 ما اشتدَّ فكلَّ . ة البقاءفي هذا التناقض اللغوي تكمن عبقريَّ 

ج د رهبةً، والرهبة تُنتِ ولِّ يُ  السرَّ  الغموض، ازدادت القداسة، لأنَّ 

: عالمين متوازيين العيش في ومع الوقت، يعتاد الأعضاء علىٰ . تبجيلاً 

هذا الانشطار . ل، وعالمٍ يؤمنون فيه بما لا يُقالعالمٍ يقولون فيه ما يُقبَ 

ج ه في الوقت نفسه يُنتِ ث انقساماً في الوعي، لكنَّ بين القول والإيمان يحُدِ 

الذي يُتيح  )الازدواج الهادئ(ه شكلٌ من أشكال إنَّ . ااستقراراً ظاهري� 

 .فيُكتشَ  المجتمع دون أنْ د في يتمدَّ  للتنظيم أنْ 

ه يُعيد تعريف الصدق ومن أخطر آثار هذا الخطاب المزدوج أنَّ 

لم يعد مطابقةَ القول للواقع، بل مطابقةَ القول  )الصدق( فـ. ذاته

يخُفي الفرد  فإذا اقتضت مصلحة الجماعة أنْ . ةللمصلحة التنظيميَّ 
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يُظهرها، صار  ، وإذا اقتضت أنْ اقيدته، صار الإخفاء واجباً ديني� ع

، لا قيمةٍ ةٍ وظيفةٍ متغيرِّ  ل الصدق إلىٰ وهكذا يتحوَّ . الإظهار بطولةً 

ث في النهاية انقلاباً كاملاً هذا التحريف الأخلاقي البطيء يحُدِ . مطلقةٍ 

 .ىٰ التمييز بين الحيلة والتقو في الضمير، بحيث لا يعود الفرد قادراً علىٰ 

 نْ ص ليس مَ فالمخلِ . ميَ ب القِ وفي وسط هذا الانقسام، يُعاد ترتي

. لو خالف القانون ىٰ حتَّ  يُطيع النائب الخاصَّ  نْ د بالقانون، بل مَ يتقيَّ 

يقاوم شكوكه  نْ يقاوم الظلم الاجتماعي، بل مَ  نْ والمجاهد ليس مَ 

 فَ توازنٍ في العلاقات، بل تنفيذ ما وُصِ  قوالعدل ليس تحقي. ةالداخليَّ 

م في الطاعة، والطاعة في الولاء، يَ ل القِ تخُتزَ وهكذا . )تدبير إلهي(ه بأنَّ 

عند هذه الدرجة من الانكماش، لا يعود . والولاء في الخضوع للسرِّ 

ح الجماعة عالماًَ صبِ مغلقاً، وتُ  اقلاً واعياً، بل شعوراً جماعي� الإيمان ع

 .لا يخضع لنقد المجتمع أو مقاييسه موازياً يحكمه منطقٌ خاصٌّ 

لخطاب المزدوج، تصبح العزلة مكتملة حين تكتمل بنية ا

من الروابط، وعزلٌ لغويٌّ يمنع التواصل،  عزلٌ اجتماعيٌّ يحدُّ : العناصر

هذه الطبقات . وعزلٌ نفسيٌّ يعيد تعريف العالم وفق مفرداتٍ جديدةٍ 

كونٍ مستقلٍّ  ل فيه الجماعة إلىٰ الذي تتحوَّ  )العالم الموازي(الثلاث تصنع 

ه لم يعد مرجعاً العالم الخارجي يفقد معناه، لأنَّ . ته بذالا يعترف إلاَّ 

 ا مؤامرة أو جهل، وكلُّ ما يأتي من الخارج إمَّ  كلُّ . للمعرفة أو الأخلاق

بهذا الشكل، يخلق التنظيم ما يمكن . ما يأتي من الداخل نورٌ وحكمةٌ 

 ر الوعي من الحاجة إلىٰ ، أي تحرُّ )الاستقلال الوجداني( تسميته بـ
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ة ولو كان الدليل العقلي أو المرجعيَّ  ىٰ أحدٍ خارج الجماعة، حتَّ تصديق 

 .ة المعترف بهاينيَّ الدِّ 

 أيِّ  ع الأعضاء من العودة إلىٰ تبدأ هذه المرحلة عادةً حين يُمنَ 

النصوص  ىٰ خارج التنظيم، بما في ذلك العلماء، أو حتَّ  ةٍ معرفيَّ  سلطةٍ 

يُعاد تلوينه  شيءٍ يجب أنْ  كلُّ . عبر تفسير النائب الخاصِّ  التي لا تمرُّ 

روا ، وإذا تذكَّ فإذا قرأوا القرآن، فبتفسيرهم الخاصِّ . بلون الجماعة

التاريخ، فبذاكرتهم المنتقاة، وإذا استخدموا المنطق، فوفقاً لقواعده 

. نوعاً من الخلل في الفهم لة التي تجعل الخلاف مع النائب الخاصِّ المعدَّ 

 بحثٍ عن الحقيقة، بل أداة دفاعٍ  العقل أداة ىٰ عند هذه الدرجة، لا يبق

ل الجماعة من كيانٍ ته، إذ تتحوَّ وهنا يبلغ مشروع العزلة قمَّ . عن الجماعة

 .منظومةِ تفكيرٍ مغلقة اجتماعيٍّ إلىٰ 

المعرفة تُقاس : ىٰ المفاهيم الكبر ىٰ  حتَّ في هذا العالم الموازي، تتغيرَّ 

يُعاد . تُقاس بالصمت، والذكاء يُقاس بسرعة الطاعة ىٰ بالولاء، والتقو

. أساس القرب من السرِّ  أساس الفضيلة، بل علىٰ  تصنيف الناس لا علىٰ 

 )ةالعامَّ (صالٍ بالغيب، وهناك اتِّ  م علىٰ م أنهَّ الذين يُزعَ  )أهل السرِّ (فهناك 

تجاوز مكانةً ت ح النائب الخاصُّ ويُمنَ . ييكتفوا بالتلقِّ  الذين ينبغي أنْ 

ه شيءٌ ، ولا إماماً، لكنَّ افهو ليس نبي� . ن ذلك صراحةً يُعلِ  الإنسان دون أنْ 

المرآة التي تنعكس فيها الإرادة (الغيب، وواسطةُ الفهم، و بابٌ إلىٰ : بينهما

ع في النفوس نوعٌ من الخشوع بهذا التوصيف الرمزي يُزرَ . )ةالإلهيَّ 

 .ة الأدب مع الغيب نفسهقلَّ الممزوج بالرهبة، فيغدو نقده ضرباً من 
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ك الهادئ للروابط ة، يبدأ التفكُّ حين تغدو هذه الحالة مستقرَّ 

، )الميراث الاجتماعي القديم(ل ثِّ سرة في نظر الجماعة تمُ فالأُ . ةسريَّ الأُ 

أهلك ولكن لا تقترب  حبَّ ا: يُقال للمريد. وهي تُعيق الولاء الكامل

الله  ىٰ تبق القلوب يجب أنْ  كثيراً، كن معهم بجسدك لا بقلبك، لأنَّ 

ل مفهوم ، يُستبدَ اتدريجي� . ود الله من خلال الجماعةوالمقص ،وحده

 ىٰ  المناسبات، حتَّ  الأعياد، تتغيرَّ تتغيرَّ . )إخوة في الطريق( سرة بالـالأُ 

 يدخل المريد بيته يشعر ة، وحينالطعام المشترك له طقوسه الخاصَّ 

ل أصبح هناك، في العالم الموازي الذي يربطه بيته الأوَّ  بالغربة، لأنَّ 

 .بالنيابة

يبدأ . ه انزلاق ناعم؛ إنَّ ك هنا لا يحدث دفعةً واحدةً التفكُّ 

ة، بالسكوت في النقاشات العائليَّ  ر عن اللقاءات، ثمّ بالاعتذار المتكرِّ 

 ل الصمت إلىٰ وفي النهاية، يتحوَّ . ن تفاعلبالاكتفاء بالاستماع دو ثمّ 

 .جدارٍ يحجب

كائنٌ : سلوب يُعاد تشكيل الإنسان في صيغته الجديدةبهذا الأُ 

 .الخارج بعين الشفقة والريبة في آنٍ واحدٍ  زٌ دائماً، ينظر إلىٰ مطيعٌ متحفِّ 

ة نشوء حالةٍ من التبعيَّ  ي هذه العزلة إلىٰ ؤدِّ من الجانب النفسي، تُ 

د المصادر، يفقد مرونته، م من تعدُّ فالعقل، حين يحُرَ . ة الكاملةالمعرفيَّ 

ي هذه الحالة غذِّ الجماعة تُ  ولأنَّ . ويبدأ في إنتاج الإجابات لا الأسئلة

كر والتوجيه والمراجعة، يكتسب باستمرار من خلال جلسات الذِّ 

هنا . ا يختبرها نقدي� ه لمبالمعرفة رغم أنَّ  )ممتلئ(ه بأنَّ  االمريد شعوراً داخلي� 
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ض غياب الحوار، عوِّ ح العزلة نوعاً من الامتلاء الوهمي الذي يُ صبِ تُ 

ه لم يعد الحقيقة، بل لأنَّ  ه وصل إلىٰ فيشعر الفرد بالطمأنينة لا لأنَّ 

 .للبحث عنها امضطر� 

ة الفهم، ا تُفرغ الضمير من مسؤوليَّ أخطر ما في هندسة العزلة أنهَّ  إنَّ 

، وإذا ىٰ بالهو فَ فإذا اعترض العقل، وُصِ . اا لا فردي� الفهم صار جماعي�  لأنَّ 

ِ بالابتلاء، وإذا ناقش فَ تساءل، وُصِ  وهكذا يُعاد . بالتشويش مَ ، اتهُّ

ة البحث عن الصواب، يَّ لا حرّ  )ة من الخطأيَّ الحرّ (ة بوصفها يَّ تعريف الحرّ 

هذه . ر السلوكلا خيا )طريق النور(ويُعاد تعريف الطاعة بوصفها 

ا بديلاً، يبدو ج في النهاية نظاماً معرفي� ة الصغيرة تُنتِ التغييرات المفهوميَّ 

 .خارجيٍّ  المنطق نفسه حين يُقاس بمعيارٍ ه يناقض من الداخل لكنَّ  امنطقي� 

عة تملأ هذا الفراغ الجما الفكر لا يحتمل الفراغ، فإنَّ  ولأنَّ 

صٌ صَ قَ . فرها بلا توقُّ التي تُكرِّ ص صَ من الرموز والقَ  بمخزونٍ دائمٍ 

 ، عن المخلصين الذين أنقذهم النائب الخاصُّ ىٰ عن الإشارات والرؤ

ةٍ تعمل قصَّ  كلُّ . من الظلمة، وعن الأعداء الذين سقطوا بسبب الشكِّ 

يزيد الحاجز بين الداخل  تكرارٍ  من التأكيد، وكلُّ  كجرعةٍ جديدةٍ 

إذا : ة كائناً مستقلا� الذاكرة الجمعيَّ ح صبِ ومع الوقت، تُ . والخارج سمكاً 

من جذوره،  ع الشكُّ ه، ولذلك يُمنَ النظام كلُّ  ة واحدة، اهتزَّ ت قصَّ ضَ نُقِ 

 .ه خطرٌ بنيويٌّ ، بل لأنَّ ه خطرٌ أخلاقيٌّ لا لأنَّ 

لها  رةً ح الجماعة دولةً مصغَّ تُصبِ  ة لهذه الهندسة أنْ النتيجة المنطقيَّ 

الخارجون عنها . ولغتها، وزمنها حدودها، وشريعتها، وطقوسها،
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 فسرِّ وهذا ما يُ . ةٍ د جماعةٍ بشريَّ م تركوا الإيمان ذاته، لا مجرَّ ون كأنهَّ دُّ يُعَ 

ه لمن ينسحب منها، إذ يُنظَ شدَّ  ر ة العنف اللفظي أو النفسي الذي يُوجَّ

ل العزلة ، تتحوَّ ىٰ بهذا المعن. )العهود( ىٰ وأفش )السرَّ (ه خان أنَّ  إليه علىٰ 

، لا مجرَّ  نظام إلىٰ   .روحيٍّ  د اختيارٍ عقوباتٍ اجتماعيٍّ

ل ثِّ هندسة العزلة تمُ  إنَّ  :ة، يمكن القولمن وجهة النظر العقليَّ 

فالمقصود من الغيبة امتحان العقل، لا إلغاء . حكمة الغيبة انقلاباً علىٰ 

ة هي ة الباطنة، والمرجعيَّ العقل في فلسفة الإمامة هو الحجَّ . المجتمع

ل أحدهما، فإذا عُطِّ . الجمع بينهما ة الظاهرة، والامتحان قائمٌ علىٰ جَّ الح

، والعزلة، بما تفرضه من تعطيلٍ للحوار والعقل العامِّ . سقط الامتحان

 .تَنجح فيه تُلغي الامتحان بدل أنْ 

  :وقد ورد في قوله تعالىٰ 
َ
ن
ْ
بَ وجََعَل

َ
 وَ�

ً
عُو�ا

ُ
مْ ش

ُ
 ِ�َعَ ا�

َ
واائلِ

ُ
 ارَف

ع والاختلاط شرطان للمعرفة لا التنوُّ  أنَّ  ، إشارةٌ إلىٰ )١٣: الحجرات(

 بالعزلة، فقد ق إلاَّ الكمال لا يتحقَّ  عي أنَّ يدَّ  نْ فإذا جاء مَ . عائقان عنها

 هذا السياق ليس اجتماعاً التعارف في لأنَّ . ناقض مبدأ الخلق نفسه

 .ج الوعيلذي يُنضِ فحسب، بل تبادلٌ للعقول وتجربةٌ للتمايز ا اجسدي� 

العزلة التي تُشيَّد داخل الجماعات  إنَّ  :من هنا يمكن القول

ا إنهَّ . ة ليست عبادةً ولا زهداً، بل إلغاءٌ للشرط العقلي للإنسانالسرّيَّ 

ما يراه هو الكون  عه بأنَّ العالم من ثقبٍ صغير، وتُقنِ  ىٰ تجعل الفرد ير

له  حَ ته الوحيدة، فإذا فُتِ ح هذا الثقب هويَّ صبِ ومع الوقت، يُ . هكلُّ 

 .ىٰ صيب بالعمق، أُ فُ الأُ 
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إضعاف مناعة المجتمع  ي العزلة إلىٰ ؤدِّ الاجتماعي، تُ  ىٰ المستو علىٰ 

هاً، مموَّ  اظهر خطاباً عام� فحين تخُفي الجماعة خطابها الحقيقي وتُ . نفسه

نظام الثقة بين الناس، وتضيع الحدود بين الفكر المشروع والفكر  يختلُّ 

ح صبِ  داخله يُ م إلاَّ يحتفظ بسرٍّ لا يُفهَ  مغلقٍ  تنظيمٍ  كلُّ . فالمتطرِّ 

 لو لم يمارس العنف؛ لأنَّ  ىٰ للمجتمع، حتَّ  دائمٍ  بالضرورة مصدر قلقٍ 

 .ةافيَّ الشفَّ  الغموض نفسه عنفٌ رمزيٌّ ضدَّ 

ة لا يكون بمحاصرة النقاش الدفاع عن الفكرة المهدويَّ  لهذا، فإنَّ 

فالمعتقد الذي لا يحتمل الضوء لا . العقل العامِّ  بفتحها علىٰ حولها، بل 

ة الحجَّ  ة، بل تذكيرٌ بأنَّ الغيبة ليست تفويضاً بالسرّيَّ  إنَّ . يحتمل الصدق

 الوصول إلىٰ  عي أنَّ يدَّ  نْ مَ  وكلُّ . في زمن الستر هي البرهان لا الواسطة

 تحجب نور الحقِّ  ما يصنع حول نفسه غيمةً إنَّ  خاصٍّ  من بابٍ  الغيب يمرُّ 

 .عن الآخرين

دائماً، بل في بعض الأحيان مرضٌ  االعزلة، إذن، ليست موقفاً ديني� 

الخوف من الخطأ، من النقد، من . من الخوف ىٰ معرفيٌّ واجتماعيٌّ يتغذَّ 

العلاج ليس بالوعظ، بل بإعادة بناء الثقة  ولذلك فإنَّ . عاءانكشاف الادِّ 

 علىٰ  ىٰ فالإيمان الذي يُبن. الإيمان والمجتمعين، وبين بين العقل والدِّ 

 .ح رمزاً بلا روحصبِ ين الذي ينفصل عن العالم يُ الانغلاق يذبل، والدِّ 

د ليست مجرَّ  )هندسة العزلة( إنَّ  :ر، يمكن القولوفي التصوُّ 

ا لأنهَّ . ةة، بل هي صورتها النهائيَّ ر التنظيمات السرّيَّ مرحلةٍ في تطوُّ 

ومن هنا . ل فيها الانفصال عن العالم والعقل معاً اللحظة التي يكتم
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ام، بل بالفتح، ليس ليس بالاتهِّ : ةالمقاومة الفكريَّ  تبدأ الحاجة إلىٰ 

الذي  ة، بل بالمجتمع الحيِّ بالعقاب، بل بالحوار، ليس بالعزلة المضادَّ 

هذا هو جوهر . ذاته ك، ويُعيد الإنسان إلىٰ فكِّ يحتوي، ويُ  يستطيع أنْ 

ل يصنع الأوَّ : المعركة بين الانتظار المهدوي الأصيل والانتظار المصادَر

 .إنساناً حاضراً في العالم، والثاني يصنع عالماً بلا إنسان

 ا ا:  

ة ة السرّيَّ العزلة داخل الجماعات المهدويَّ  ىٰ حين نُعيد النظر في معن

لا تُقاس بعدد الخطوات التي يبتعد بها العضو عن ا درك أنهَّ المنحرفة، نُ 

ما (و )ما يعلم(الناس، بل بعدد الجدران التي تُقام داخل وعيه بين 

حركةُ : فالعزلة ليست سكوناً، بل حركةٌ مزدوجةٌ . )يقول ح له أنْ يُسمَ 

 .داخليٍّ شديد الحراسة ، وحركةُ انكماشٍ خارجيٍّ مدروسٍ  اندماجٍ 

التنظيمات لا يعيشون وراء الأبواب الكثير من أعضاء هذه 

: المجتمع والانخراط في أنشطته المغلقة، بل يُكلَّفون بالخروج إلىٰ 

ة، زيارة المشاركة في المجالس، حضور الندوات، بناء العلاقات العامَّ 

ةٍ العمل في مواقعٍ إعلاميَّ  ىٰ ات، بل وحتَّ الجمعيَّ  العوائل، الانضمام إلىٰ 

والانفتاح،  يُظهروا الودَّ  يبتسموا، وأنْ  ب منهم أنْ طلَ يُ . ةٍ ظاهرةٍ وثقافيَّ 

ذلك ليس نقيضاً للعزلة،  كلُّ . اراتئوا الجسور مع مختلف التيَّ يُنشِ  وأنْ 

لا تعني  ىٰ فالعزلة في هذا المستو. ةبل جزءٌ من هندستها الأمنيَّ 

وعيٌ خارجيٌّ : جٍ مزدو ك بينهم بوعيٍ الانسحاب من الناس، بل التحرُّ 

 .للتواصل، ووعيٌ داخليٌّ مغلقٌ لا يبوح بسرٍّ  منفتحٌ 
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رت ة المنحرفة طوَّ التنظيمات المهدويَّ  إنَّ  :في الواقع، يمكن القول

التمويه  ، أي الاندماج الذي يهدف إلىٰ )الاندماج الوقائي(ما يشبه 

من  دقيقٍ  ، بل يعيش في نظامٍ ةٍ يَّ العضو لا يعيش في عزلةٍ مادّ . والحماية

ةٍ جزءٍ من مهمَّ  فٍ اجتماعيٍّ إلىٰ ل كلُّ تصرُّ ة، بحيث يتحوَّ الذاتيَّ المراقبة 

، ة أداةُ رصدٍ ، والعلاقة الإنسانيَّ يٌّ ظيمفالابتسامة واجبٌ تن. ةأمنيَّ 

ةً خلف ح العزلة بنيةً خفيَّ صبِ ، تُ ىٰ بهذا المعن. واللقاء العابر فرصةٌ للتقييم

من التواصل  اداخلي� ظاهريٌّ يخفي انسحاباً  الاندماج نفسه؛ حضورٌ 

 .الحقيقي

م هذه الاستراتيجيَّ  لا  )يٌّ تكليفٌ روح(ا أنهَّ  ة للأعضاء علىٰ تُقدَّ

، لكن ةٌ الناس ضرورةٌ دعويَّ  الانفتاح علىٰ  إنَّ  :يُقال لهم. )تكليفٌ أمنيٌّ (

ل ومع الوقت، يتحوَّ . )الأسرار(مع الحذر الشديد في الحديث عن 

ج هكذا تُنتِ . طهارة م إلىٰ فضيلة، والتكتُّ  غريزة، والسكوت إلىٰ  الحذر إلىٰ 

 كلَّ  يعمل من دون شرطة ولا مراقب؛ لأنَّ  اا داخلي� العزلة نظاماً أمني� 

 ل الحذر إلىٰ ، فيتحوَّ )السرِّ (يبوح بشيءٍ من  عضوٍ يراقب نفسه خشية أنْ 

 .ح الخوف من الإفشاء نوعاً من الولاءصبِ عبادة، ويُ 

باب ( كـ - ة في هذه التنظيمات لغيبيَّ وقد أوصت معظم القيادات ا

 ىٰ لا يُقال لأحد، حتَّ  السرَّ  بأنَّ  - )الوسيط(أو  )اليماني(أو  )المولىٰ 

ر عليهم عبارات من قبيل. للأقربين ، )أطفأ النور السرَّ  ىٰ أفش نْ مَ (: تُكرَّ

السكوت  ع في الوعي فكرة أنَّ ، لتُزرَ )عهد بينك وبين الغيب السرُّ (أو 

. خيانةٌ لا للتنظيم فقط بل للإمام نفسه بوح السرِّ  شرط للنجاة، وأنَّ 
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 ، لا يحتاج إلىٰ حمايةٍ طوعيٍّ للسرِّ  نظام ل العزلة إلىٰ بهذه اللغة، تتحوَّ 

 .في ضمير العضو االرادع أصبح داخلي�  ، لأنَّ حٍ صري أجهزةٍ أو تهديدٍ 

فهي التي . الضمير الجسد، بل علىٰ  ض علىٰ العزلة، إذن، لا تُفرَ 

ة في الكلام ، وتمنع التلقائيَّ )للسكوت دائمٍ  زٍ تحفُّ (تُبقي الوعي في حالة 

 د العضو قبل أنْ في لحظات العاطفة، يتردَّ  ىٰ حتَّ . أو الانفعال أو العطاء

ومع . يتجاوز حدود السرِّ  م، يزن الكلمات بميزان الخوف من أنْ يتكلَّ 

يعيش في المجتمع جسداً نشطاً،  الوقت، يُصاب بالانفصال الشعوري؛

هذه هي العزلة في . ه يحمل داخله منطقةً مغلقةً لا يدخلها أحدلكنَّ 

ه يعيش وحده يكون الإنسان محاطاً بالناس، لكنَّ  أنْ : صورتها الأكمل

 .في وعيه

فلا أحد . د ثقافة الظلال داخل التنظيمولِّ هذا النمط من العزلة يُ 

أصبح أثمن من  السرَّ  ق تماماً بالآخر، لأنَّ ث بصراحة، ولا أحد يثيتحدَّ 

الصمت، والمكانة تُقاس بقدرة العضو  ىٰ الولاء يُقاس بمد. الحقيقة

القادة يحُيطون أنفسهم بالرموز والإشارات،  ىٰ حتَّ . إخفاء ما يعرفه علىٰ 

 .وحين يسود الغموض، تزدهر السلطة. الغموض يمنحهم سلطة لأنَّ 

ة التي تقوم ايةٍ للفكرة، بل حمايةٌ للتراتبيَّ د حمفالعزلة لم تعُد مجرَّ 

. يٍّ بُعدٍ عقائد ل البُعد الأمني إلىٰ بهذه الطريقة، يتحوَّ . عليها الجماعة

اكتمه (: ، بل يقول)لأجل أمننا اكتم السرَّ (: فالتنظيم لا يقول لأعضائه

من  لكن خلف هذا الخطاب، تعمل شبكةٌ كاملةٌ . )لأجل نقاء الطريق

سأل أكثر  نْ ة؟ مَ  بعفويَّ عبرَّ  نْ قال ماذا؟ مَ  نْ مَ : ة الدقيقةلسلوكيَّ المراقبة ا
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 نْ مَ  ا يجب؟ والخطر لا يأتي من الخارج فقط، بل من الداخل؛ لأنَّ ممَّ 

 ل الجماعة إلىٰ وهكذا تتحوَّ . مصدراً للريبة دُّ ا ينبغي يُعَ م أكثر ممَّ يتكلَّ 

تبدو متماسكة  ىٰ المرتابة، حتَّ من العيون المتبادلة والقلوب  فضاءٍ مغلقٍ 

 .ة المتبادلةمن الخارج، بينما هي من الداخل شبكةٌ من الرقابة الذاتيَّ 

العزلة لم تعُد فقط سجناً للفرد، بل  ة لهذه البنية أنَّ النتيجة النهائيَّ 

من البوح،  سٍ فما دام الأعضاء يعيشون في خوفٍ مقدَّ . درعاً للتنظيم

في داخله كما يحرس  يحرس السرَّ  شخصٍ  كلَّ  اً، لأنَّ آمن التنظيم يظلُّ  فإنَّ 

الكتمان علامة  بعضهم يشعر بالزهو حين يخُفي، وكأنَّ  بل إنَّ . إيمانه

ة، ةٍ أمنيَّ هويَّ  إلىٰ  ل العزلة من عبءٍ نفسيٍّ وبذلك تتحوَّ . النخبة المختارة

مأمنٍ من ، تُبقي الجماعة في ةٍ عقيدةٍ تنظيميَّ  إلىٰ  ةٍ ومن حالةٍ وجدانيَّ 

ها في الوقت نفسه تُبقِي الإنسان بعيداً عن ذاته وعن ك، لكنَّ التفكُّ 

 .صدقه

 ضميراً مراقِباً لا ه يُربيِّ أخطر ما في هذا الشكل من العزلة أنَّ  إنَّ 

ه يُعرضه للعقاب، الضمير المراقِب يخاف من الخطأ لأنَّ . ضميراً واعياً 

وبين الاثنين . ه يناقض الحقيقةا الضمير الواعي فيخاف من الخطأ لأنَّ أمَّ 

حين تنتصر . ، والثاني يحرس الصدقل يحرس السرَّ الأوَّ : فرقٌ جوهريٌّ 

جهازٍ أمني، والإيمان  ين إلىٰ ل الدِّ ثقافة الصدق، يتحوَّ  علىٰ  ثقافة السرِّ 

 .حالةٍ من الكتمان المرََضي إلىٰ 

العزلة ليست نقيض الاندماج، بل قناعه  إنَّ  :من هنا يمكن القول

يعيش  نْ فمن بين أكثر الناس اندماجاً في المجتمع، قد تجد مَ . الأعمق
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ث باسم الخير، يشارك في ة؛ يتحدَّ درجات العزلة الوجدانيَّ  أقصىٰ 

، جداراً ىٰ ه في داخله يحمل جداراً لا يُرالجسور، لكنَّ  النشاط، يمدُّ 

ه في وعيه ه يعيش في قلب الناس، لكنَّ إنَّ . تُقال يحجز الحقيقة عن أنْ 

صوت القيادة التي  ىٰ  صد، لا يسمع فيه إلاَّ يعيش في كهفٍ من السرِّ 

 .)، فبه تحفظون الطريقلا تُفشوا السرَّ (: أوصت

وهكذا تغدو العزلة في نهاية المطاف أداةَ البقاء الأخطر لهذه 

نٌ في الداخلهٌ في الخارج، واناندماجٌ مموَّ : الجماعات . غلاقٌ محصَّ

تواصلٌ يخدم المراقبة، . ابتساماتٌ تزرع الثقة، وصمتٌ يحرس السرَّ 

ة التي تُبقي التنظيم تلك هي العزلة الأمنيَّ . وانفتاحٌ يخُفي الانفصال

 .تاً من الداخلها تترك الإنسان فيه ميِّ ، لكنَّ احي� 

*   *   * 
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النفوس، بل  ة إلىٰ لم يكن الفقر وحده هو مدخل الجماعات السرّيَّ 

فالنفس المترفة التي . هو الثغرة الأوسع في أحيانٍ كثيرةٍ  ىٰ ما كان الغنربَّ 

ح أكثر عرضةً صبِ تُ  ىٰ ة وبقيت خاوية من المعنيَّ ات المادّ شبعت من اللذَّ 

د في ، أو إحساساً بالتفرُّ ةً يمنحها طهارةً رمزيَّ  خطابٍ  أيِّ  للانجذاب إلىٰ 

ات يَّ لات في استراتيجمن هنا بدأت التحوُّ . دربٍ لا يسلكه العوام

كانت تستقطب البسطاء الباحثين  بعد أنْ : ةة السرّيَّ التنظيمات المهدويَّ 

 .ىٰ عن الأمان، صارت تستقطب النخبة الباحثة عن المعن

بعض النفوس لا تُقاد بالحاجة، بل  درك هذه الجماعات أنَّ تُ 

 جديدٍ  تبريرٍ  يحتاج إلىٰ  مالٍ جديدٍ  فالثريُّ الذي لا يحتاج إلىٰ . بالرمز

رجه من تجربةٍ تخُ  ف الذي أنهكه التفكير يحتاج إلىٰ ده، والمثقَّ لوجو

 الكشف، وصاحب النفوذ الذي ضجر من السلطة يريد أنْ  البرهان إلىٰ 

ومن هنا تنبثق . سلطة الغيب: آخر ه يملك سلطةً من نوعٍ يشعر بأنَّ 

المختار من وجوه المجتمع الذين  ؛ ذلك الصفُّ )نخبة الغيب(فكرة 

م وا بفهمٍ أعمق، أو بأنهَّ الذين خُصُّ ) ةالخاصَّ (م من التنظيم بأنهَّ عهم يُقنِ 

 . للقلائلإلاَّ  ىٰ سرٍّ لا يُعط مؤتمنون علىٰ 

ق من الاحترام والتملُّ  امل التنظيم مع هذه الفئة بمزيجٍ يتع

ة التي تفيض بالأوامر والنواهي، بل مهم بلغة العامَّ كلِّ لا يُ . الروحي
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، )الصفاء(، و)لالتحوُّ (، و)الوعي(ث عن تتحدَّ ةٍ ملساء بلغةٍ فلسفيَّ 

هذه المفردات تعمل  كلُّ . )الإشراق الداخلي(، و)ةالطاقة النورانيَّ (و

 ف القديم، لتصنع وهماً بأنَّ لغويٍّ بين الثقافة المعاصرة والتصوُّ  كجسرٍ 

ة للصفوة الذين ة مغلقة، بل مدرسة فكريَّ الجماعة ليست حركة دينيَّ 

ة ل الفكرة المهدويَّ في هذا الإطار، تتحوَّ . الجوهر الطقوس إلىٰ تجاوزوا 

لا  )صال المعرفيالاتِّ (ة نوعاً من فلسفة غامضة، وتغدو النيابة الخاصَّ  إلىٰ 

لا إذعاناً  )تسليماً لتجربة الوعي(م الطاعة بوصفها يني، وتُقدَّ الدِّ 

 .للسلطة

، حيث تُزيَّن كاملةٍ للمفاهيم في قالبٍ نخ ا إعادة إنتاجٍ إنهَّ  بويٍّ

فبدل الحديث عن . طيةٍ تخُفي جوهرها التسلُّ الفكرة بألفاظٍ عصريَّ 

، وبدل )ةالطاقة الكونيَّ ( :م مفردات مثلتُستخدَ  )الإمام الغائب(

صال الاتِّ : (يُقال )الولاء(، وبدل )السرِّ  الانفتاح علىٰ : (يُقال )البيعة(

الصالونات  تدخل الجماعة إلىٰ وبهذه اللغة الناعمة . )بالمركز النوراني

ا ة، وحلقات الحوار الأكاديمي، فتبدو كأنهَّ ة، والمجالس الثقافيَّ الفكريَّ 

ة، بينما هي في الحقيقة ين والفلسفة والروحانيَّ ليٌّ يزاوج بين الدِّ ار تأمُّ تيَّ 

 .يفتح لهم باب السرِّ  تنظيمٌ غيبيٌّ مغلق يختبر ضحاياه قبل أنْ 

ما ؛ إنَّ ةٍ معجزاتٍ ولا كراماتٍ حسّيَّ  يحتاج إلىٰ الخطاب النخبوي لا 

فحين يُقال . دلٍ تحتمل التأويل وتمنح الشعور بالتفرُّ جمَُ  يحتاج إلىٰ 

بالعين بل  ىٰ الغيب لا يُر ة من الناس تُدرك أنَّ القلَّ ( إنَّ  :لأحدهم

، صٍ مخُلَ  مؤمنٍ  ليس كلُّ ( :وحين يُقال له. ةه من القلَّ ، يشعر أنَّ )بالوعي
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 ق أنَّ صدِّ ، يبدأ يُ )هناك المُخلَصون الذين اختارهم الغيب منذ الأزل بل

 ل الشعور بالاصطفاء إلىٰ فيتسلَّ . له مكانةً لا يشاركه فيها الآخرون

ه ما زال من المجتمع، لأنَّ  عَ زِ ه نُ يشعر أنَّ  داخله بهدوءٍ كامل، دون أنْ 

ار العالم عنده ، وصاللغة تغيرَّ  ىٰ معن لكنَّ . ث بلغتهيجلس فيه ويتحدَّ 

 .)المستيقظين(و )ينالعاديِّ ( ينقسم إلىٰ 

فالقائد . فةب المثقَّ خَ التماهي مع النُّ  ن القادة في هذه التنظيمات فنَّ يُتقِ 

زناً، راً متَّ ، بل قد يكون مفكِّ بعمامةٍ أو لحيةٍ طويلةٍ  اشيخاً تقليدي� ليس دائماً 

هذه . باحثاً في الوعي الجمعي، أو اا، أو مستشاراً نفسي� أو كاتباً روحاني� 

ة الحضور في الفضاء الأكاديمي والثقافي، وتتيح له الأقنعة تمنحه شرعيَّ 

وفي . يني المباشرالطبقات التي كانت تنفر من الخطاب الدِّ  الوصول إلىٰ 

م القائد بوصفه  الأخ (أو  )يالحجِّ (أو  )العارف(كثيرٍ من الأحيان، يُقدَّ

الشخص : واحدٍ  ، وهي تسميات مختلفة لجوهرٍ )باب المولىٰ (أو  )الأكبر

 .صالٍ بالغيب لا يفهمها غيرهله قناة اتِّ  الذي يزعم أنَّ 

فهي . ة إليهوهكذا تنشأ علاقةٌ فريدة بين القائد والنخبة المنضمَّ 

الأتباع أنفسهم يرفضون الاعتراف  ، لأنَّ ةٍ صريحةٍ ليست علاقة تبعيَّ 

القائد لا . ظاهرها الحوار وباطنها السيطرة )تنويرٍ (ا علاقة بذلك؛ إنهَّ 

 نْ ه هو مَ لكنَّ . )دع وعيك يختبر الحقيقة(: ، بل يقول)أنا آمرك(: يقول

 ىٰ النقدي لد ر الحسُّ سلوب، يخُدَّ بهذا الأُ . د للحقيقة مداخلهادِّ يحُ 

ا فهي لا تشعر أنهَّ . التفكير الحرِّ  النخبة التي طالما تفاخرَت بقدرتها علىٰ 

 .ا تسير نحو اكتشاف ذاتهاحداً، بل تشعر أنهَّ تطيع أ
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الطاعة تجربةٌ  الإقناع بأنَّ : ةهذا هو جوهر السيطرة النخبويَّ 

ةٍ تحكم من وراء لسلطةٍ رمزيَّ  بينما في الواقع هي طاعةٌ صامتةٌ . ةٌ عقليَّ 

 إنَّ  :، فيُقال لهم)السرِّ (ف لبعضهم عن ، يُكشَ نةٍ وفي لحظةٍ معيَّ . حجاب

 مع الإمام، أو إشاراتٍ تأتي من العالم الغيبي، وأنَّ  اهناك تواصلاً خاص� 

ل الانتماء من وعندها يتحوَّ . عياً بل وسيطٌ روحيٌّ مختبرٌ القائد ليس مدَّ 

ه بلغ مرتبةً لا ، إذ يشعر العضو أنَّ لٍ روحيٍّ كام التزامٍ  بحثٍ فكريٍّ إلىٰ 

 .ىٰ هم أدن نْ يشاركها مع مَ  ينبغي أنْ 

عند بعض  ىٰ تُسمَّ  )ج في الكشفالتدرُّ (ة من العمليَّ هذه 

ي ل المتلقِّ يتقبَّ  ىٰ ة بناءٍ بطيئةٍ للثقة حتَّ ا عمليَّ إنهَّ . )تأهيل السرِّ ( :الباحثين

النار قبل  ىٰ الطفل لا يُعط فكما أنَّ . ما لم يكن ليقبله لو قيل له في البداية

 لمن ثبت إلاَّ  ف السرُّ يُكشَ لا (: ئها، يُقال للنخبةطفِ م كيف يُ يتعلَّ  أنْ 

ما كلَّ . ةأداةٍ للسيطرة المعنويَّ  ل الإخلاص إلىٰ ، وهكذا يتحوَّ )إخلاصه

 .لزاد العضو ثقةً في القائد، زاد استعداده لتصديق ما لا يُعقَ 

ةٍ ةٍ أو دينيَّ اتٍ فلسفيَّ ب قد جاءت من خلفيَّ خَ هذه النُّ  ولأنَّ 

كان  نْ فمَ . ثقافة لكلِّ  )ةالترجمة التأويليَّ ( ن فنَّ تقِ التنظيم يُ  ، فإنَّ عةٍ متنوِّ 

كان ذا  نْ ة، ومَ علميٍّ يخُاطبونه بلغة الطاقات والمجالات الكونيَّ  ذا ميلٍ 

نفسيٍّ  كان ذا اهتمامٍ  نْ ، ومَ ةٍ يخاطبونه بلغة الولاية والسرِّ نزعةٍ دينيَّ 

في  ىٰ واحدٍ ير كلَّ  والنتيجة أنَّ . ل الذاتييخاطبونه بلغة الوعي والتحوُّ 

 ته، بينما هو اختير لأنَّ ه اختار بحرّيَّ أنَّ  الخطاب صورةً من نفسه، فيظنُّ 

 .خطابه الداخلي كان معروفاً مسبقاً 



 ١١٥ ........................)استقطاب الوجاهة الباحثة عن المعنىٰ (نُخبة الغيب : الفصل الخامس

ات التي دراسةٍ دقيقةٍ للشخصيَّ  تستند هذه الجماعات إلىٰ 

ات ذات فهي لا تفتح أبوابها للجميع، بل ترصد الشخصيَّ . تستقطبها

ولئك الذين أُ : ة العالية للانخراط في تجربةٍ غامضةٍ ة النفسيَّ القابليَّ 

 رغم ىٰ ظهرون حنيناً دائماً لما وراء العالم، أو يعانون من أزمةٍ في المعنيُ 

لاً رقيقاً يجعلهم أكثر تقبُّ  اا عاطفي� النجاح الظاهري، أو يملكون حس� 

البيئة فة هي ح الصفوة المثقَّ صبِ وهكذا تُ . )ةالتجربة الروحيَّ (لفكرة 

ز م التميُّ قدِّ زة، وما من شيءٍ يُ تكون متميِّ  أنْ  بُّ ا تحُِ للتجنيد، لأنهَّ  المثلىٰ 

 .مثل الإيحاء بالاختيار الغيبي

م )النيابة(ولا  )الطاعة(في هذه المرحلة لا تَظهر مفردة  ؛ بل تُقدَّ

، فقط لسنا نطلب منك شيئاً (: يُقال للعضو. )التناغم مع السرِّ (فكرة 

ج ة تُنتِ هذه الصيغة الرمزيَّ . )ي الإشاراتلتلقِّ  لة استعدادٍ دائمٍ كن في حا

لا  طاعةَ الانفعال لا طاعةَ الفعل، أي طاعةً ناعمةً : رٍ آخ طاعةً من نوعٍ 

 التعليمات إلىٰ  ىٰ وهكذا تنتقل السيطرة من مستو. حٍ صري أمرٍ  تحتاج إلىٰ 

ه يجعل وهذا هو أخطر أشكال الغزو العقلي، لأنَّ . المشاعر ىٰ مستو

 .ذاتيٍّ حرٍّ  الاستجابة تبدو كقرارٍ 

ة يَّ ات التنظيمات السرّ هذه البيئة الراقية ظاهراً تُعيد إنتاج جميع آليَّ 

ة، تحت شعار الصداقة الفكريَّ  ىٰ فالولاء يتخفَّ . في صورةٍ جديدةٍ 

تجربة وعيٍ لا (ه يُشرَح بأنَّ  ، والسرُّ )تحصين للطاقة(ا ر بأنهَّ والعزلة تُبرَّ 

 اجميلاً ومنطقي�  ىٰ شيءٍ يُعاد تأويله بحيث يبق كلُّ . )م بالعقل المنطقيتُفهَ 

ب من العضو الانسحاب من حين يُطلَ  ىٰ حتَّ . ةل مرَّ لمن يسمعه أوَّ 
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عن مناقشة أفكاره مع الخارج،  ة أو الكفُّ بعض العلاقات الاجتماعيَّ 

م ذلك لا كأمرٍ تنظيمي، بل كـ  هذه . )ثتلوُّ حمايةٍ للطاقة من ال(يُقدَّ

مشاركةٍ في  ل السيطرة إلىٰ النقدي وتحُوِّ  ر الحسَّ اللغة الجديدة تخُدِّ 

 .)رحلة الوعي(

حين تكتمل هذه الرحلة في وعي العضو النخبوي، يكون قد انتقل 

لم يعد يبحث عن الحقيقة، بل صار . )المؤتمن(موقع  إلىٰ  )لالمتأمِّ (من موقع 

ن في ، تتكوَّ )عرفوا السرَّ (ة الذين أحد القلَّ ه ه يشعر أنَّ ولأنَّ . حارساً لها

يكون قد  يفقد امتيازه، ويخاف أكثر أنْ  يخاف أنْ : دةة معقَّ داخله بنية دفاعيَّ 

. المزيد من الانغلاق داخل الجماعة وهذان الخوفان يدفعانه إلىٰ . انخدع

ما لَّ قة، وكز داخل الدائرة الضيِّ ، استحضر مقامه المميَّ ما راوده الشكُّ فكلَّ 

ل وهكذا يتحوَّ . ليستعيد توازنه باب المولىٰ  شعر بالاضطراب، عاد إلىٰ 

 .طوعاً، لا بسبب القهر، بل باسم الصفاء تابعٍ  عقلٍ  إلىٰ  العقل الحرُّ 

في هذه المرحلة، يبدأ التنظيم بإعادة هيكلة حياة العضو النخبوي 

يوازن بين دوره الاجتماعي وموقعه  ب منه أنْ يُطلَ . من الداخل

ب منه التبشير العلني، لا يُطلَ . ةيَّ يلتزم بالهدوء والسرّ  ، وأنْ )الروحي(

فالرجل الأكاديمي . في مجاله المهني والثقافي )سفير النور(يكون  بل أنْ 

ف بتمويل ، ورجل الأعمال يُكلَّ )الوعي الكوني(ف بنشر مفاهيم يُكلَّ 

ف بتمرير المصطلحات ، والكاتب يُكلَّ )ةيَّ النهضة الروح(مشاريع 

خيوط التنظيم داخل بنية المجتمع عبر  وهكذا تمتدُّ . ة في مقالاتهالرمزيَّ 

 .صلة بخيطٍ خفيٍّ واحدٍ ها متَّ ةً لكنَّ وجوهٍ محترمةٍ تبدو مستقلَّ 
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فالقائد لا يحتاج بعد . )التمويه النخبوي(ل نضج ثِّ هذه المرحلة تمُ 

النخبة التي  ث إلىٰ يتحدَّ  ة، بل يكفي أنْ ب العامَّ يخاط أنْ  الآن إلىٰ 

ح بؤرة إشعاعٍ بلغةٍ صبِ واحدٍ منهم يُ  كلُّ . صارت لسانه في المجتمع

جديدٍ بقدوم يٍ الإعداد لوع: واحد ىٰ المعن تختلف عن لغة الآخر، لكنَّ 

صفوةً من القلوب (ب ةٍ تتطلَّ ص، أو التهيئة لمرحلةٍ غيبيَّ المخلِّ 

 أخلاقيٍّ إلىٰ  يني من مشروعٍ ل الخطاب الدِّ وهكذا يتحوَّ . )ةالمستعدَّ 

درجاتٍ في الفهم  م الناس إلىٰ طبقيٍّ للوعي، حيث يُقسَّ  مشروعٍ 

 .ة القديمة في صورةٍ جديدةٍ الروحي، ويُعاد إنتاج الهرميَّ 

 ىٰ حاجة الإنسان للمعن ا تستغلُّ أخطر ما في هذه الجماعات أنهَّ  إنَّ 

 ع الفرد بأنَّ فهي تُقنِ . بطها بالوصاية والطاعة العمياءلبِّيها، بل لترلا لتُ 

ٰ  ، وأنَّ )الواسطة( من خلال لا يُنال إلاَّ  ىٰ المعن  لمن إلاَّ  الغيب لا يتجلىَّ

هذا البناء الهرمي يحاكي النماذج . )مينالمعلِّ (أ عبر سلسلةٍ من تهيَّ 

. سلطةً مغلقةً ة التي جعلت من المعرفة ة والفِرَق السرّيَّ القديمة للباطنيَّ 

 .ن بلغة الحداثة والوعيه اليوم يتزيَّ الفرق الوحيد هو أنَّ 

 من البحث عن االله إلىٰ : ل الأخطرفي هذه اللحظة يبدأ التحوُّ 

ة فالنخبوي الذي كان يبحث عن علاقةٍ . البحث عن الذات المؤلهَّ

 قما تعمَّ كلَّ . أعمق باالله يجد نفسه يبحث عن نفسه في مرآة قائد التنظيم

ه يقترب من االله، بينما هو في الحقيقة يقترب أنَّ  في التجربة، صار يظنُّ 

 ىٰ هذا المستو وحين يصل إلىٰ . ص صوت االلهةٍ تتقمَّ من صورةٍ بشريَّ 

ه إذا ابتعد فقد االله ه يشعر أنَّ من الاندماج، يصعب عليه الانفصال؛ لأنَّ 
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أداةٍ لاحتجاز  إلىٰ س ل المقدَّ ته، إذ يتحوَّ هنا يبلغ الاستغلال قمَّ . ذاته

 .الوعي

ه انقلاب في في ضوء التحليل العقلي، يمكن وصف هذا المسار بأنَّ 

المنهجي والبرهان  الشكِّ  فالمعرفة في أصلها تقوم علىٰ . منهج المعرفة

 ىٰ ما يُسمَّ . عالتي لا تُراجَ  )ةالتزكية الخاصَّ ( المشترك، بينما هنا تقوم علىٰ 

إذعانٍ وجدانيٍّ  ل إلىٰ يخُتزَ  )ةالتجربة الحدسيَّ ( في الفكر الفلسفي بـ

الجميع تحت غطاء الشعور الداخلي العميق الذي  ض كقانونٍ علىٰ يُفرَ 

وبذلك تفقد النخبة ميزتها . ح واضيحدث دون برهان منطقي أو حسيِّ 

ح نموذجاً جديداً من صبِ التفكير النقدي، لتُ  التي كانت تقوم علىٰ 

عون بالذكاء ذاته، عون بالجهل، بل يخُدَ م لا يخُدَ إنهَّ . التابعين الواعين

 .كهفكِّ يُ  ر النظام بدل أنْ برِّ ذكاءهم يُعاد توجيهه ليُ  لأنَّ 

ج ه يُنتِ هذا النمط من الخضوع الواعي أشدّ خطراً من الجهل، لأنَّ 

لون، موِّ هؤلاء يكتبون، ويحُاضرون، ويُ . طبقةً من المدافعين المقتنعين

وهكذا . بلسان العقل بينما جوهرها باطنيٌّ مغلقٌ قون الفكرة ويُسوِّ 

يحلم بها لو بقي محصوراً  ةً لا يستطيع أنْ ةً ثقافيَّ يكتسب التنظيم شرعيَّ 

 .في دوائر الفقر والتهميش

هو خطاب  - النصوص كما تشير  - الخطاب المهدوي الأصلي  إنَّ 

لا لإلغاء  ة المستتر،مَّ فالإمام الغائب رمزٌ لعقل الأُ . ررجاءٍ لا احتكا

ا «: ¨ وقد ورد في التوقيع الشريف المنسوب إليه. عقولها وَأَمَّ

تيِ عَلَيْكُمْ  ،رُوَاةِ حَدِيثنِاَ اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقعَِةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ  مُْ حُجَّ فَإِنهَّ



 ١١٩ ........................)استقطاب الوجاهة الباحثة عن المعنىٰ (نُخبة الغيب : الفصل الخامس

ةُ اَاللهوَ  صال هذا التوقيع لا يمنح أحداً سلطة الاتِّ . )١(»عَلَيْهِمْ  أَنَا حُجَّ

ةٍ خاضعةٍ للنقد والمساءلة ةٍ علنيَّ مرجعيَّ  ه الناس إلىٰ وجِّ بالغيب، بل يُ 

ة ة والتقوائيَّ وفق المعايير العلميَّ . من الإنسان ة والاختيار الحرِّ العلميَّ 

عبر وسطاء  صال بالغيب يمرُّ الاتِّ  عي أنَّ يدَّ  نْ ا مَ أمَّ . دها الشرعالتي حدَّ 

الغيبة وجعلها حضوراً  ىٰ ء، فقد نقضَ معن بالولافون إلاَّ ين لا يُعرَ يِّ سرِّ 

 .ةلا يملك الشرعيَّ  نْ عاً في يد مَ مقنَّ 

، إنَّ  هذا النوع من الخطاب ليس  ميل النخبة إلىٰ  من منظورٍ نفسيٍّ

ة الحديثة أفرغت فالحياة الفكريَّ . ضعفاً، بل بحثاً عن توازنٍ مفقودٍ 

 شيءٍ إلاَّ  ةٍ تُدرك كلَّ آلةٍ تحليليَّ  لت الإنسان إلىٰ ، وحوَّ ىٰ الكثير من المعن

ةً تعيد له الشعور فيأتي الخطاب الغيبي ليمنحه دفعةً روحيَّ . نفسها

 ىٰ والمعن. تخدير ل إلىٰ الدهشة حين تحُتكر، تتحوَّ  لكنَّ . ولىٰ بالدهشة الأُ 

 .ةٍ جديدةٍ سلعةٍ روحيَّ  ل إلىٰ حين يُباع في قوالب النخبة، يتحوَّ 

هذا النمط من التنظيمات لا تكون بالسخرية  مقاومة ولذلك فإنَّ 

. ىٰ ة، بل بإعادة بناء المسار الصحيح للمعنمن تجارب النخبة الروحيَّ 

لتنظيم  دب من قائلا يُستعار من وسيط غير معصوم، ولا يُوهَ  ىٰ فالمعن

 د من فعل العقل والضمير في ضوء النصِّ ي غامض، بل يُستولَ سرِّ 

ق باسم الغيب تُعيد إنتاج فُ ق هذا الأُ ةٍ تُغلِ تجرب وكلُّ . والعقل العامِّ 

 .جديدٍ  ة في ثوبٍ الوثنيَّ 

ح النخبة مسؤولة عن مراجعة أدواتها في صبِ بهذا المنظور، تُ 
                                                

ين  )١(  ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ص (كمال الدِّ
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 س ثوب الفلسفة حكمة، ولا كلُّ لبَ ما يُ  فليس كلُّ . البحث عن الحقيقة

عبر الغموض، بل  االله لا يمرُّ  الطريق إلىٰ  إنَّ . ة نوراً ما يُزيَّن بالروحانيَّ 

 .ه صادقعبر وضوحٍ مؤلمٍ أحياناً لكنَّ 

ا تسرق ة التي تتلاعب بالنخبة هو أنهَّ ز التنظيمات السرّيَّ ميِّ ما يُ  إنَّ 

عيد توجيهه نحو سلطةٍ وتُ  - السموِّ  حاجته إلىٰ  - أجمل ما في الإنسان 

ولا تحارب ، ا لا تقتل العقل، بل تضعه في خدمة السرِّ إنهَّ . هةٍ ةٍ مموَّ بشريَّ 

وهنا تبلغ السرقة . ه اختار قيوده بنفسهع صاحبها بأنَّ ة، بل تُقنِ يَّ الحرّ 

 .من القلب، والعقل من صاحبه ىٰ سرقة المعن: ذروتها

ة ليست المعركة الحقيقيَّ  هذا الإدراك، نعرف أنَّ  وحين نصل إلىٰ 

َّ ص من ين المُتقمَّ ين الحقيقي والدِّ ين والعقل، بل بين الدِّ بين الدِّ  اق السرُّ

لإيمان الذي يُدار ر، وابين الإيمان الذي يحُرِّ . صال بالغيبباسم الاتِّ 

قها فُ ة وصونها في أُ حماية الفكرة المهدويَّ  إنَّ . طبقيٍّ جديدٍ  كعقيدة امتيازٍ 

الغيب امتحانٌ  أنَّ : لمبدأها الأوَّ  الإنساني الواسع تبدأ حين تُعاد إلىٰ 

 ةٍ يَّ الانتظار ليس امتيازاً لنخبةٍ سرّ  للعقل لا تفويضٌ بإلغائه، وأنَّ 

 .ةٍ في العمل والمعرفةمَّ ة أُ ، بل مسؤوليَّ غامضةٍ 

 ىٰ فالتنظيمات التي تسرق المعن: وهكذا ينتهي هذا الفصل حيث بدأ

ة عيد إنتاج الجاهليَّ تُ  صال بالغيب لا تفعل أكثر من أنْ من النخبة باسم الاتِّ 

 إلىٰ  ىٰ المعن يردَّ  يني والعقلي أنْ الوعي الدِّ  والواجب علىٰ . في لغة العصر

وصايةٍ  ر من كلِّ في الفعل، في التفكير، في الصدق، وفي التحرُّ : موضعه

 .م باسم االله وانبيائه وأولياءه لتسجن الإنسان في قفص النور الزائفتتكلَّ 

*   *   * 
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هناك حكايةٌ  ق،تجربةٍ تخُفي عقيدتها وراء خطابٍ مدنيٍّ متأنِّ  في كلِّ 

فالتنظيمات . ا هي عن العقيدة نفسهاعن التمويه والذكاء النفسي أكثر ممَّ 

المنحرف لا تهاجم المجتمع من  الخطاب المهدويَّ  ىٰ ة التي تتبنَّ السرّيَّ 

س هواءه، وتستعير داخله بلغةٍ هي لغته، وتتنفَّ  ل إلىٰ الخارج، بل تتسلَّ 

ليست . عنه غريبٍ  شروعٍ ياه لتغرس في نسيجه بذورَ مهمومه وقضا

 ىٰ ، بل بين صورتين للمعن)الخصم(و )المجتمع(المواجهة إذن بين 

 عن الاحتياج الإنساني الطبيعي صورةٍ صادقةٍ تُعبرِّ : داخل المجتمع ذاته

ف هذه الحاجة لتصنع من وظِّ العدالة والإصلاح، وصورةٍ زائفةٍ تُ  إلىٰ 

 .الإصلاح غطاءً للوصاية

 لمجتمعٍ  ا وجوهٌ جديدةٌ تبدو هذه التنظيمات كأنهَّ في ظاهر الأمر، 

ة، بل وفق هندسةٍ ك بعفويَّ ا لا تتحرَّ غير أنهَّ . للخير ىٰ مدنيٍّ ناشطٍ يسع

دقيقةٍ للتموضع، حيث يُعاد بناء الخطاب بما يخفي المضمون ويحتفظ 

يافطةٍ تحمل اسماً  كلمةٍ تخُتار بعناية، وكلُّ  فكلُّ . بالسطح المضيء

. ةإنتاج الثقة العامَّ  قدرته علىٰ  ىٰ نشاطٍ مدنيٍّ يُقاس بمد وكلُّ  مطمئناً،

ة التي لا لكن ما يختبئ تحت هذه الثقة هو نظامٌ من الرموز الداخليَّ 

 . في الدائرة المغلقةم إلاَّ تُفهَ 

للواجهة، بل هو  لغويٍّ أو تجميلٍ  د تلاعبٍ التمويه هنا ليس مجرَّ 
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أوعيةٍ  ل إلىٰ الكلمات تتحوَّ . ذاتهاعقلٌ موازٍ يعمل داخل اللغة 

 اى خاص� نافعاً، وفي الداخل تحمل معنً  ىفي الخارج تحمل معنً : مزدوجةٍ 

عالمٍ من  ل العالم اللغوي إلىٰ سلوب يتحوَّ بهذا الأُ .  المنتميلا يُدركه إلاَّ 

رة،   خفيٍّ لا تحتاج إلىٰ  وتصبح اللغة نفسها أداةَ استقطابٍ الرموز المشفَّ

، ىٰ المعن ج هنا بالمنطق، بل بالحنين إلىٰ الإنسان لا يُستدرَ . باشرٍ م إقناعٍ 

 .ةً وعميقةً ةً وإنسانيَّ مفرداتٍ تبدو أخلاقيَّ  وبالانجذاب إلىٰ 

ة، عن يَّ ث عن الحرّ يقترب من هذه اليافطات يجدها تتحدَّ  نْ مَ 

ة ها قضايا حقيقيَّ كلُّ . تمكين المرأة، عن البيئة، عن الإصلاح، عن العدالة

من  ىٰ مفاتيحَ لتغيير المعن إلىٰ  ال تدريجي� ا تتحوَّ غير أنهَّ . النضال ستحقُّ ت

ات التي تحفظ ر من المرجعيَّ ة تُعاد صياغتها لتعني التحرُّ يَّ فالحرّ . الداخل

أساس الولاء،  عاد تعريفها علىٰ التوازن الاجتماعي، والعدالة يُ 

حين يُعاد ، في انفسي� اسة ح وسيلةً لتجنيد الفئات الحسَّ صبِ والتمكين يُ 

 .مرتبطٍ بالعالم الغيبيِّ  روحانيٍّ غامضٍ  تقديم الإصلاح كمشروعٍ 

الذي يمنح التنظيم  )مالتكتُّ (ة يقف مفهوم في قلب هذه العمليَّ 

سلوبُ حياةٍ يُعيد تشكيل فحسب، بل أُ  ام ليس إجراءً أمني� فالتكتُّ . بقاءه

. إخفاءه عبادة ، وأنَّ ةٌ قيمةٌ روحيَّ  السرَّ  أنَّ  الأعضاء علىٰ  ىٰ يُربَّ . الذات

ما  ، تجعل الفرد يشعر بأنَّ ةٍ ةٍ داخليَّ هويَّ  ل الكتمان إلىٰ ومع الزمن، يتحوَّ 

هذه . د قشرةٍ لحمايته، وما يُظهره للناس مجرَّ فيه هو جوهرُه الحقيقيُّ يخُ 

ه يعيش نَّ العضو يعتقد أ ق، لأنَّ ج شعوراً دائماً بالتفوُّ ة تُنتِ ة النفسيَّ الثنائيَّ 

 .دركه الآخرونمن الفهم لا يُ  ىٰ في مستو



 ١٢٥ ......  ...)كيف تبني التنظيمات السرّيَّة جذورها(يافطات التمويه وسياسة التكتُّم : الفصل السادس

. ساً في ما يخجل منه، بل ما يراه مقدَّ الإنسان في هذه الحالة لا يخُ 

، ما زاد إيمانه بالسرِّ كلَّ . ره بالثقل، بل بالفخرم لا يُشعِ التكتُّ  ولذلك فإنَّ 

 ىٰ فالعلاقة بين القائد والمريد لا تُبن. زادت طاعته لمن يملك مفاتيحه

الذي يجعل المريد  )الاختيار الغيبي( ىٰ ما يُسمَّ  ة، بل علىٰ الحجَّ  علىٰ 

في هذه اللحظة . ه موصلٌ بين الأرض والسماءم روحه لمن يعتقد أنَّ سلِّ يُ 

 ىٰ بنيةٍ داخل الوعي، حيث يتماه ل إلىٰ لا تعود الطاعة خياراً، بل تتحوَّ 

 .الإيمان مع الانقياد

دها الغموض الذي الوضوح يُفقِ  درك أنَّ تُ ة التنظيمات السرّيَّ  ولأنَّ 

فهي تُبقي . التوازن بين العلن والباطن ن فنَّ تقِ ا تُ يُغري النفوس، فإنهَّ 

تُقيم الأنشطة . ةٍ أنيقةٍ في النور بأغصانٍ مدنيَّ  ها تمتدُّ ، لكنَّ جذورها في الظلِّ 

، لعامَّ يروا المشهد ا يُتاح للناس أنْ . في العلن، وتُدار الأهداف في الخفاء

 ىٰ سلوب تُبنبهذا الأُ . لا يُمَسُّ  اسر�  ىٰ ف الصغيرة يبقرَ ما يدور في الغُ  لكنَّ 

 .ا، بل غطاءً استراتيجي� ةً ة، لا بوصفها قيمةً أخلاقيَّ الثقة الاجتماعيَّ 

النجاح في هذا النمط من الحركات يكمن في فهمها  سرَّ  إنَّ 

ة، بل تنفذ فهي لا تفرض نفسها بالقوَّ . العميق لطبيعة الوعي الجمعي

م الانتماء في ثوبٍ  وحين. الانتماء من خلال الحاجة إلىٰ  ، ىٰ من المعن يُقدَّ

 لا أحد يجُبر أحداً علىٰ . ح أشبه بالعزاء الداخلي للنفوس التائهةصبِ يُ 

ه مختلف، إنَّ  :في البداية يُقال له. ةح له شعورٌ بالخصوصيَّ الإيمان، بل يُمنَ 

ل وهكذا يتحوَّ . اختياره امتحان إنَّ  :يُقال له ه مخُتار، ثمّ إنَّ  :يُقال له ثمّ 

 .فةٍ بالكرامةةٍ مغلَّ ةٍ روحيَّ عبوديَّ  التمايز إلىٰ 
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. لأنا والضميربين ا ة للتمويه، هناك تلاعبٌ عميقٌ في البنية النفسيَّ 

يُقال . يُساء فهمه لا يُمكن أنْ  نبيلٍ  ه يشارك في مشروعٍ فالفرد يشعر أنَّ 

. )تكون صادقاً مع السرِّ  أنْ  يفهمك الناس، المهمُّ  أنْ  ليس المهمُّ (: له

من هنا تبدأ . منافذ النقد الذاتي هذه الجملة وحدها كافية لإغلاق كلِّ 

 صوته الداخلي، عن قدرته علىٰ  عزلة الإنسان عن: ةالعزلة الحقيقيَّ 

خيانةً،  ح الشكُّ صبِ في لحظةٍ ما يُ . النبيل الذي يصنع الوعي الشكِّ 

وتلك هي الذروة التي . دليلَ ضعفٍ في الإيمان ح التساؤلُ صبِ ويُ 

 .ف عندها التفكيريتوقَّ 

. المجتمع التمويه ليس في خطابه فحسب، بل في أثره النفسي علىٰ 

حين . في البيئة التي تنشط فيها زرع بذرة الشكِّ ت حركةٍ غامضةٍ  فكلُّ 

التمييز  تتشابه اليافطات وتختلط الشعارات، يفقد الناس القدرة علىٰ 

مسرحاً  العامُّ  ح الفضاءُ صبِ ويُ . نعاء المتقَ والادِّ  بين الإيمان الحقيقيِّ 

في هذا . للرموز المتناقضة التي تتشابه في ظاهرها وتتناقض في جوهرها

الجميع  ، لأنَّ الجماعيُّ  لمربك، تتراجع الثقة ويضعف الحسُّ المشهد ا

 .في الجميع يبدأون في الشكِّ 

فحين . التمويه يُفرغ الكلمات من معناها الخطر الأكبر أنَّ 

ة لتمرير الطاعة، ومفهوم الإصلاح لتبرير يَّ م مفهوم الحرّ يُستخدَ 

من الصدق، وحين تتعب اللغة . الخضوع، تُصاب اللغة نفسها بالإنهاك

 علىٰ  ىٰ ، لا يقواح الوعي هش� صبِ عندها يُ . يتعب العقل من الفهم

د يعرف الفرق بين الصدق ه لم يعُ هة، لأنَّ مقاومة الخطابات المموَّ 
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ة للأخلاق هو ما يجعل المجتمعات هذا الانهيار في البنية اللغويَّ . ةوالتقيَّ 

 .المرهقة أرضاً خصبةً للخطابات الغامضة

س بيئةٍ تُقدِّ  م لا تعمل في الفراغ، بل تحتاج دائماً إلىٰ سياسة التكتُّ 

لذلك تنجح هذه التنظيمات أكثر في . الغموض وتُقصي النقد

. المجتمعات التي تخاف من السؤال وتخلط بين الاحترام والصمت

فضاءٍ يتراجع فيه  ة، وتزدهر في كلِّ افيَّ ضعف الشفَّ  فهي تراهن علىٰ 

، ما سكت العقل العامُّ وكلَّ . د السرُّ اب النقاش، تمدَّ ما غكلَّ . الحوار الحرُّ 

 .رارتفع صوت الغيب المزوَّ 

ةٍ في المقابل، لا يمكن مواجهة هذه الشبكات بإجراءاتٍ أمنيَّ 

الرموز هي سلاحها . ا لا تُدار بالسلاح بل بالرمزفحسب، لأنهَّ 

. ن مقاومةوعي الجمعي وتُعيد تشكيله دوا تدخل في اللاَّ ، لأنهَّ الحقيقيُّ 

من استعادة الكلمات : الة تبدأ من اللغة نفسهاالمواجهة الفعَّ  ولذلك فإنَّ 

ة، والكرامة، والتجديد، والوعي، يَّ معناها، من إعادة تعريف الحرّ  إلىٰ 

ل اللغة الصافية هي أوَّ  إنَّ . ة الصادقةجذورها الإنسانيَّ  بما يُعيدها إلىٰ 

 .ىٰ يتخفَّ  للزيف أنْ  تيحا لا تُ التمويه، لأنهَّ  ضدَّ  حصنٍ 

 ع إلاَّ الإنسان لا يخُدَ  ما تكشفه ظاهرة التمويه هو أنَّ  ومن أهمّ 

ة، بل بالراحة فالوهم لا ينجح بالقوَّ . يؤمن بشيءٍ يريحه حين يريد أنْ 

هذه الجماعات بدافع العقيدة، بل  ون إلىٰ كثيرون لا ينضمُّ . التي يمنحها

في  ا، وصوتاً مطمئن� دٍ معقَّ  في عالمٍ يريدون يقيناً بسيطاً . بدافع السكينة

 علىٰ  ىٰ حين تُبن اح فخ� هذه الراحة تُصبِ  لكنَّ . زمنٍ مزدحمٍ بالضجيج
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ةٍ ناعمةٍ عبوديَّ  وعيٍ تنتهي إلىٰ  طمأنينةٍ لا تقوم علىٰ  فكلُّ . إنكار الذات

 . حين يفقدهالا يشعر بها صاحبها إلاَّ 

الذي  له الصمت العامُّ التمويه لا يصنعه القادة وحدهم، بل يُكمِّ 

فالسكوت عن الغموض هو الشكل . شيءٍ باسم حسن الظنِّ  ر كلَّ برِّ يُ 

ب يتجنَّ  م أنْ والمجتمع الذي يتعلَّ . الأكثر خطورةً من المشاركة فيه

ن لعبة تقِ يُ  نْ مَ  الأدب أو الورع، يفتح الباب لكلِّ  ىٰ الأسئلة بدعو

أكثر رحمةً من  مؤلمة، تظلُّ  الحقيقة، مهما كانت لأنَّ . يقوده الرموز أنْ 

 .ف بالفضيلةالوهم المغلَّ 

نقرأها كحالةٍ من إدارة  م دون أنْ نفهم سياسة التكتُّ  لا يمكننا أنْ 

 فالتنظيم ينجح في بناء ولائه من خلال تحويل الخوف إلىٰ . الخوف

. هموا بعدم الإيمان، فيتظاهرون بالتصديقيُتَّ  يخاف الناس من أنْ . عبادة

لا  ىٰ ، فيتماهون مع الخطاب الغامض حتَّ الخروج عن الصفِّ  يخافون من

ة، لا يحتاج ح الخوف نظاماً من الطاعة الاختياريَّ وهكذا يُصبِ . وايُقصَ 

 .ه يعيش في داخل الضميرخارجيٍّ لأنَّ  قهرٍ  إلىٰ 

في النهاية، ليست اليافطات هي المشكلة، بل ما تفعله اليافطات 

الظاهر دون   في الناس عادة النظر إلىٰ ا تُربيِّ إنهَّ . بالعقل والوجدان

ومع الزمن، يفقد . قبول التناقض باسم التعقيد بهم علىٰ الباطن، وتُدرِّ 

 ىٰ ح قابلاً للتأويل، حتَّ شيءٍ يُصبِ  كلُّ . الحقيقة ممكنة الإنسان ثقته بأنَّ 

ة هي الأرض التي ة الأخلاقيَّ هذه النسبيَّ . يفقدان تمايزهما الخير والشرَّ 

ه أعمق من أنَّ  مشروعٌ يجعل الإنسان يظنُّ : فيها المشروع الباطني ينبت
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طريق البساطة التي تصنع  الآخرين، بينما هو في الحقيقة قد ضلَّ 

 .الصدق

ة، بل بإحياء السرّيَّ  لا تكون بالصراخ ضدَّ  ىٰ استعادة المعن إنَّ 

حين يجد الإنسان في . غير ضروري الذي يجعل السرَّ  الوعي الحرِّ 

ة حُرمةً للضمير، لن افيَّ ، وفي الشفَّ الوضوح جمالاً، وفي الحوار طمأنينةً 

ما يزدهر في  كلُّ . وساطةٍ تُدير له علاقته بالغيب أو بالعقل أيِّ  يحتاج إلىٰ 

التمويه يسقط أمام السؤال  علىٰ  ىٰ ما يُبن الظلام يذبل في النور، وكلُّ 

بدأ الإنسان يبحث عن  ا قاعدة الوجود الإنساني منذ أنْ إنهَّ . الصادق

 .ىٰ عينٍ تر ، بل إلىٰ بٍ با النور لا يحتاج إلىٰ  أنَّ : ىٰ المعن

*   *   * 
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  :اء  ان وااف

ة أصيلة، دينيَّ  لا يتناول هذا الفصل ظاهرة الولاء بوصفها قيمة

ولي الأمر، كما قال طاعة االله ورسوله وأُ  فالإسلام في جوهره يدعو إلىٰ 
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ل الطاعة من الإشكال يظهر حين تتحوَّ  لكنَّ ). ٥٩: النساء( مِن

 ¨عي النيابة عن الإمام المهدي يدَّ  يٍّ سرِّ  أداةٍ في يد تنظيمٍ  إلىٰ  عبادةٍ الله

خلفه،  ىٰ ين، بل تتخفَّ هذه التنظيمات لا ترفض الدِّ . صال بالغيبأو الاتِّ 

كالانتظار، والتمهيد، والصفوة،  -وتستثمر رموزه ومفاهيمه النبيلة 

استقلاله د الإنسان من رِّ مغلقةٍ تجُ  لبناء منظومة ولاءٍ  - والتضحية 

 .العقلي والروحي

ة التي ات الشرعيَّ ة أو الجمعيَّ ينيَّ هذا الفصل لا يتناول المنابر الدِّ  إنَّ 

ة التي تُسيء ارات السرّيَّ تعمل في النور وتحت القانون، بل يتناول التيَّ 

استخدام الخطاب المهدوي لتبرير الطاعة العمياء، وتحويل الإيمان 

 .الضمير علىٰ  وسيلةٍ للسيطرة بالغيب إلىٰ 

ا إ اا  ..ا ر  ءدة او:  

ع اللحظة التي ينتقل فيها الفرد من موقع ليس من السهل تتبُّ 

ةٍ موقع المطيع في منظومةٍ سرّيَّ  إلىٰ  ةٍ ةٍ أو إنسانيَّ المتعاطف مع حركةٍ دعويَّ 
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ولا بميثاقٍ  مباشرٍ  ل لا يقع بأمرٍ فذلك التحوُّ . ةتخُفي أهدافها الحقيقيَّ 

 .ةٍ بين الوعي والإيحاءفي منطقةٍ رماديَّ  ا، بل ينشأ تدريجي� بٍ مكتو

للعالم، يبدأ المسار حين يجد الإنسان في تلك الجماعة تفسيراً شاملاً 

 ع الولاء لا كواجبٍ فيُزرَ . ت والضياعمن التشتُّ  اأو ملاذاً نفسي� 

ه يمارس من خلاله ر صاحبه أنَّ شعِ ، بل كإيمانٍ شخصيٍّ داخليٍّ يُ يٍّ تنظيم

فة تُعيد بوصلة مزيَّ  ل إلىٰ هذا الإيمان سرعان ما يتحوَّ  غير أنَّ . الطاعة الله

 .تعريف الخير والواجب وفق منطق التنظيم لا وفق الوحي والعقل

ناً من دون وعفي هذه المرحلة، ي  ىٰ فالفرد ير. يكون الانقياد تديُّ

ةٍ دقيقةٍ تسلبه القدرة اقع في هندسةٍ نفسيَّ نفسه في حالة عبادةٍ بينما هو و

ل ل الفكرة السرّيَّ وهكذا تتسلَّ . التساؤل علىٰ  ة تحت ستار الفضيلة، ويحُوَّ

 .أداةٍ للبرمجة يني إلىٰ المفهوم الدِّ 

 م أنَّ هذا الخطر، فهي تُعلِّ  هت إلىٰ ة الأصيلة لطالما نبَّ ينيَّ المنابر الدِّ 

وقٍ لُ خْ ةَ لمَِ اعَ  طَ لاَ « ضوء العقل والشرع، وأنْ   فيم إلاَّ الطاعة الله لا تُفهَ 

حرفة تستبدل هذه القاعدة التنظيمات المن لكنَّ . )١(»قِ الِ لخَْ اَ  ةِ يَ صِ عْ  مَ فيِ 

، فيختلط الإخلاص )الوسيط الغيبي(للقائد أو  مبطَّنٍ  بتقديسٍ 

 .بالانبهار، والإيمان بالاستسلام

وا   ا:  

ةٍ التنظيم في التغلغل داخل المجتمع عبر يافطاتٍ مدنيَّ  حين ينجح
                                                

 ).١٦٥ح / ٥٠٠ص (نهج البلاغة  )١(
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 ةٍ ظاهرها الخدمة والرحمة، يبدأ في نقل المعركة من العلن إلىٰ أو دينيَّ 

لا تعود الغاية كسب الأنصار، بل . الضمير الوعي، ومن الشارع إلىٰ 

 .ة داخل الأفرادخٍ من الذات التنظيميَّ بناء نُسَ 

 ،)نحن أهل البصيرة(، )نحن الصفوة(: تبدأ لغة جديدة بالظهور

 خاصٍّ إلىٰ  ه في طريقٍ ع الفرد بأنَّ ، وهي مفردات تُقنِ )دوننحن الممهِّ (

لا تعود : ني الطاعةل معافي هذا السياق، تتبدَّ . االله، لا يُدركه العوام

الانقياد للقائد هو  يشعر المريد أنَّ . )اترقّياً روحاني� (، بل اخضوعاً بشري� 

 .حرماناً من الفيض الإلهي مخالفة التوجيه تجرُّ  ، وأنَّ ةٌ يَّ عبادةٌ خف

م في قالبٍ هذه الصورة المزيَّ  . وجدانيٍّ لا عقلانيٍّ  فة من الطاعة تُقدَّ

 وبدل أنْ ). ميُسلِّ ( ب منه أنْ ر، يُطلَ فكِّ يُ  ب من الفرد أنْ يُطلَ  فبدل أنْ 

ل عندها تتحوَّ . الشعور بالاختيار الإلهي علىٰ  ىٰ ة، يُربَّ المسؤوليَّ  علىٰ  ىٰ يُربَّ 

الخطورة . ةة الشخصيَّ جوهر الهويَّ  الطاعة من وسيلةٍ لتنظيم الجماعة إلىٰ 

تكون الله، لا  أنْ : هنا ليست في الطاعة ذاتها، بل في تغييب معيار الطاعة

ته من االله ومن ميزان الشرع مشروعيَّ  ولاءٍ لا يستمدُّ  كلُّ . للقيادة

 .يد دون وعمعنويٍّ يُعبَ  صنمٍ  ل ببطء إلىٰ وَّ والعقل، يتح

  :إدة  اات.. ا ا مر

من تحليل البنية  لفهم هندسة الولاء في هذه التنظيمات، لا بدَّ 

فالتنظيم لا يسلب وعي . ة التي تُعاد صياغتها داخل الفردالنفسيَّ 

الأمان، : ةة الطبيعيَّ الوجوديَّ ، بل يستثمر حاجاته العضو دفعةً واحدةً 

 .ىٰ الاعتراف، المعن
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الجماعة تمنحه دفء الانتماء الذي افتقده في : الأمان الحاجة إلىٰ  - 

 .المجتمع، فيجد في الطاعة حمايةً من الخوف والضياع

ل ، فتتحوَّ رٌ ه مرئيٌّ ومقدَّ ره أنَّ القيادة تُشعِ : الاعتراف الحاجة إلىٰ  - 

 .والقبول بِّ يل الحُ وسيلةٍ لن الطاعة إلىٰ 

لحياته هدفاً سامياً مرتبطاً بالمشروع  يجد أنَّ : ىٰ المعن الحاجة إلىٰ  - 

 .باليقين الجاهز المهدوي، فيستبدل السؤال الحرَّ 

ل هذه الحاجات تدريجي�  ومع الوقت، . أدواتٍ للضبط إلىٰ  اتحُوَّ

هذه . للأخلاق ح الولاء هو المعيار الأعلىٰ صبِ يُعاد بناء الضمير بحيث يُ 

إذ : )اتيالانصهار الهويَّ (ـ لاجتماعي بف في علم النفس االحالة تُعرَ 

ث الفرد بضمير الجمع تذوب الحدود بين الذات والجماعة، فيتحدَّ 

 .لٍّ عن رؤية ذاته ككيانٍ مستق ، ويكفُّ )نحن(

 ل من التفكير النقدي إلىٰ العقلي، فيبدأ التحوُّ  ىٰ المستو ا علىٰ أمَّ 

احتمال التناقض، ويُعاد  تتراجع القدرة علىٰ . التفكير الواحدي القطعي

معنا أو : ةٍ ةٍ حادَّ ل المعرفة في ثنائيَّ بذلك تخُتزَ . كخطيئة تعريف الشكِّ 

ة هي العمود وهذه الثنائيَّ . نا، عارف أو غافل، مطيع أو منحرفضدَّ 

 .هندسة ولاءٍ ناجحةٍ  الفقري لكلِّ 

ا إ ا . .ا ا ا:  

ة حين يُعاد تشكيل الضمير الفردي، تنتج شبكةٌ من الاعتماديَّ 

. د إطار عملفي الجماعة مصدراً لوجوده لا مجرَّ  ىٰ المتبادلة تجعل الفرد ير

خيانةٍ  ل الخروج إلىٰ ره بالموت المعنوي، فيتحوَّ الانسحاب منها يُشعِ 
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، حيث )الضمير الجمعي البديل( ينشأ ما يمكن تسميته بـ. ةٍ روحيَّ 

هذا . الطاعة ىٰ الولاء، ويُقاس الإخلاص بمد ىٰ يُقاس الصدق بمد

ه استبداد ناعم العاطفة؛ إنَّ  الإكراه بل علىٰ  الضمير الجمعي لا يقوم علىٰ 

م في ثوب الحُ   .بِّ يُقدَّ

فهو لا : ةٍ سلطةٍ قمعيَّ  أيِّ  ي علىٰ ق التنظيم السرِّ ومن هنا يتفوَّ 

 ذاته وعلىٰ  ح رقيباً علىٰ صبِ فالفرد نفسه يُ . تهديدٍ ولا عقوبةٍ  يحتاج إلىٰ 

ق الانقياد وهكذا يتحقَّ ). المشروع الغيرة علىٰ (غيره، تحت ذريعة 

 .تهيَّ ه فقد حرّ يشعر الإنسان أنَّ  الطوعي الكامل دون أنْ 

  :ا اة ء

إنسانٍ  كلَّ  إنسانٍ قابلاً لهذا النوع من التشكيل، لكنَّ  ليس كلُّ 

ة يمكن تصنيف القابليَّ . ةً يمكن استثمارهايحمل في داخله بذوراً نفسيَّ 

 :في ثلاثة مستويات متداخلة

، عن رابطٍ بين الأرض ىٰ الباحث عن معن: ةة الوجوديَّ القابليَّ  -  ١

 .الأسئلة تُريح العقل من فوضىٰ  مغلقةً ةً م رواية كونيَّ قدِّ التنظيم يُ . والسماء

يشعر بالوحدة أو التهميش يجد في  نْ مَ : ةة الاجتماعيَّ القابليَّ  - ٢

من أشكال  شكلٍ  ل ولاؤه إلىٰ الجماعة دفء العائلة الجديدة، فيتحوَّ 

 .الامتنان

يعيش صراعاً بين المثال والواقع يجد في  نْ مَ : ةة القيميَّ القابليَّ  -  ٣

أداةِ  ل الأخلاق من بوصلةٍ إلىٰ وهنا تتحوَّ . التنظيم وعداً بتحقيق المثال

 .متحكُّ 
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عيد توجيهها، فيستثمر النبل التنظيم لا يخلق هذه الدوافع، بل يُ 

 .الإنساني ذاته لبناء بنيةٍ من الانقياد

ة حالة ق بحثيَّ رَ ة درست فِ الخليجيَّ ن دُ المُ  ىٰ في إحد: ذلك مثالٌ علىٰ 

 ةً في تنظيمٍ انتهت قياديَّ  ، ثمّ ةٍ ةٍ مدنيَّ ةٍ نسويَّ امرأةٍ بدأت ناشطةً في جمعيَّ 

، لكن الجماعة أعادت ال أخلاقي� كان دافعها الأوَّ . يٍّ مهدويٍّ سرِّ 

العنف بوصفه ظاهرةً  ىٰ د ترلم تعُ . تعريف الظلم والعدالة داخل عقلها

الصفوة (فسادٍ كونيٍّ يستوجب الخلاص عبر  ، بل دلالةً علىٰ ةً اجتماعيَّ 

 .ينولاءٍ وجوديٍّ باسم الدِّ  ل الوعي الحقوقي إلىٰ هكذا تحوَّ . )الواعية

وا وا ا ..اا :  

. لا يكتمل مشروع الولاء دون القائد الرمز والطقس الجماعي

م بوصفه صاحب : ةٍ ونفسيَّ ةٍ القائد يُصاغ حضوره بعنايةٍ لغويَّ  يُقدَّ

يحُيط نفسه بهالةٍ من . )المرتبط بالإمام(، أو )العارف بالغيب(البصيرة، 

 ل الإنسان إلىٰ فالغموض يحُوِّ . الغموض المقصود لتغذية الخيال الجمعي

 .قداسة رمز، والرمز إلىٰ 

أ تُنشَ . العقول ل به الكاريزما إلىٰ نقَ ا اللغة فهي الجسر الذي تُ أمَّ 

لون(، )دونالممهِّ (: ة تُعيد تشكيل الإدراكمفردات خاصَّ  أهل (، )المؤهَّ

ق بين فرِّ ، يُ نٍ ا غير معلذه المصطلحات تُقيم هرماً داخلي� ه. )النور

ومع . )أهل السرِّ (ة والمؤمنين بالظاهر والمؤمنين بالباطن، وبين العامَّ 

 .يقيس الآخرين وفق هذا القاموس م العضو أنْ الوقت، يتعلَّ 

ة، لحظات تطهيرٍ اجتماعات خاصَّ : ق الحلقةتأتي الطقوس لتُغلِ  ثمّ 
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 ةٌ بتأويلٍ فيها نصوصٌ مهدويَّ  تُتلىٰ  )استذكار(نفسي، أو جلسات 

في تلك . الهدف ليس العبادة، بل توليد الشعور بالتماهي. باطنيٍّ 

، فيتراجع التفكير لصالح )الكلِّ (ة، يذوب الأفراد في اللحظات الجماعيَّ 

ون هذه الحالة الاندماج علماء النفس يسمُّ . الإحساس الجمعي

تاً لصالح الشعور ة مؤقَّ ل الرقابة النقديَّ ه، حيث تتعطَّ الوجداني الموجَّ 

 .بالانصهار

. ةٍ للضبطوسيلةٍ هندسيَّ  ة إلىٰ ل الروحانيَّ بهذا الشكل، تتحوَّ 

للقيادة، والطاعة فه ليصبح إخلاصاً فالإخلاص الروحي يُعاد تعري

م كتعبيرٍ   .عقلانيٍّ بشريعة االله عن صفاءٍ باطنيٍّ لا عن التزامٍ  تُقدَّ

  :ُ  اال..  اء

الإيهام محكومةٌ  هندسةٍ تقوم علىٰ  كلُّ . الولاء المصنوع لا يدوم

الداخل، حين ك من تبدأ لحظة التفكُّ . السؤال لُّ بالانهيار حين يُطِ 

. يكتشف المريد التناقض بين الشعارات والواقع، أو بين القول والفعل

 ثورةٍ صامتةٍ  ل إلىٰ الشرخ الصغير في جدار الإيمان التنظيمي قد يتحوَّ 

 .داخل الضمير

 ، ثمّ اب� طيع حُ  أُ أنيِّ  كنت أظنُّ (: ين تجربته بقولهيصف أحد المنشقِّ 

خوفٍ، يُدرك العقل  إلىٰ  بُّ ل الحُ يتحوَّ  حين. )خوفاً  بُّ حِ  أُ اكتشفت أنيِّ 

الخروج من التنظيم لا يعني  غير أنَّ . فٍ بالعاطفةه كان في قيدٍ مغلَّ أنَّ 

 ىٰ يفقد الجماعة والمعن: ااجه فراغاً وجودي� فالفرد يو. الخلاص الفوري

، حيث )متلازمة الانفصال العقائدي( ف بـيعيش ما يُعرَ . واليقين
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الخروج خطأٌ  أنَّ   علىٰ ه رُبيِّ يشعر بالذنب لأنَّ . مئزازيمتزج الحنين بالاش

علاج الانشقاق لا يكون  ة؛ لهذا، فإنَّ أخلاقيٌّ لا مراجعة فكريَّ 

فالمجتمع الذي يُدين الخارج يدفعه من حيث . بالتنديد، بل بالاحتواء

م من بناء فضاءٍ آمنٍ للأسئلة، حيث يتعلَّ  بدَّ  لا. العودة لا يدري إلىٰ 

 .مع النقد الطاعة الله لا تتنافىٰ  التفكير لا يعني الخيانة، وأنَّ  أنَّ  الخارج

و  ا:  

ة هو ميدان الفكر، فالعقل الذي يَّ ل ميدانٍ تُستعاد فيه الحرّ أوَّ  إنَّ 

يُستعاد كأداة تساؤلٍ لا  يجب أنْ ) التسليم(ره التنظيم تحت شعار طَّ أ

جاء في . الإسلام لا يعادي العقل، بل يجعله شرطاً للإيمان. كأداة تبرير

نظَْرِ حَقِيرَ لمَ وَإِنْ كَانَ ذَمِيمَ اَ  اللهَلْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اَ إِنَّ اَ «: الحديث الشريف

. )١(»لخْطََرِ نظَْرِ عَظِيمَ اَ لمَ يلَ اَ وَإِنْ كَانَ جمَِ  اللهَاَ  لجَْاهِلَ مَنْ عَصىَٰ وَإِنَّ اَ  ،لخْطََرِ اَ 

، فتجعل الطاعة للبشر معيار ىٰ ف المعنة تحُرِّ لكن التنظيمات السرّيَّ 

تهمة،  ل التفكير إلىٰ وهكذا تحُوِّ . ه مرضبأنَّ  العقل، وتصف الشكَّ 

 .ارتداد والمراجعة إلىٰ 

قد . ومع ذلك، فالعقل هو آخر مساحةٍ يمكن إخضاعها بالكامل

حين . السؤال لا يموت الضمير، وقد تخُدَع العاطفة، لكنَّ  جيُستدرَ 

ة مع هذه ولهذا، فالمواجهة الحقيقيَّ . يستيقظ العقل، ينهار البناء

 ةٍ ةٍ جماعيَّ التنظيمات لا تكون بالقمع أو بالسخرية، بل ببناء ثقافةٍ عقلانيَّ 

 .ىٰ يُصاب بالعدو ن الوعي قبل أنْ صِّ تحُ 
                                                

 ).٥٦ص / ١ج (كنز الفوائد  )١(
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  ءا  أا:  

البنية  الأفراد، بل يترك بصماته علىٰ  الولاء التنظيمي لا يقتصر علىٰ 

 .بعد سقوط التنظيم ىٰ ة حتَّ الاجتماعيَّ 

 :رةيمكن رصد ثلاثة مظاهر متكرِّ 

تنتشر الريبة في المجتمع، ويخاف الناس : تضييق دوائر الثقة -  ١

 . بالجمودوهكذا يُصاب الفضاء المدني. اممن المشاركة خشية الاتهِّ 

 علىٰ  )هم(و )نحن(ر منطق يتكرَّ : ة في الانتماءاختزال الهويَّ  -  ٢

 ل الولاء إلىٰ فيتحوَّ . الطائفة أو المنطقة من التنظيم إلىٰ : عنطاقٍ أوس

 .ثقافيٍّ جديدٍ للانقسام نموذجٍ 

م الحكم الأخلاقي يُستخدَ : سلاح تحويل الأخلاق إلىٰ  -  ٣

 م إلىٰ يَ ل القِ فتتحوَّ . يختلف يُدان، لا يُناقَش نْ مَ . لا فهم كوسيلة تمييزٍ 

 .جدرانٍ بدلاً من جسور

الذي يتركه التنظيم ) ث الولائيالتلوُّ (من آثار  دُّ هذه المظاهر تُعَ 

ة، افيَّ انخفاض الشفَّ : اتويمكن قياسه عبر ثلاثة مؤشرَّ . كهبعد تفكُّ 

 .الثقة ضعف النقد، وتراجع المبادرات القائمة علىٰ 

ا رادة وادة اا:  

الوقاية من هندسة الولاء لا تكون بالمنع أو الرقابة، بل ببناء 

تكون  ة ليست رفض القيادة، بل أنْ يَّ فالحرّ . ةة وروحيَّ مناعة فكريَّ 

 سرة أنْ الأُ  علىٰ . ة، لا من إلغاء الإرادةالطاعة نابعةً من وعيٍ ومسؤوليَّ 

 وعلىٰ . الطاعة الله تقتضي الفهم قبل الامتثال أنَّ   أبناءها علىٰ تُربيِّ 
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وهو  -يني المنبر الدِّ  وعلىٰ . السؤال لا الخوف منه متُعلِّ  المدرسة أنْ 

يُعيد الاعتبار للعقل بوصفه أداة  أنْ  -ل لوعي الناس الحارس الأوَّ 

اً  اعُ  يُطَ لاَ  اللهَاَ  نَّ إِ «: قال فرسول االله . معرفةٍ لا خصماً للوحي ، جَبرَْ

ة هي التي تصدر عن الطاعة الحقيقيَّ  نَّ إ، أي )١(»مَغْلُوباً  صىَٰ  يُعْ لاَ وَ 

 .بصيرة

ة في عمل افيَّ المجتمع المدني مسؤولٌ عن تعزيز الشفَّ  كما أنَّ 

الغموض هو التربة التي تنمو فيها  ة، لأنَّ ات والمبادرات الخيريَّ الجمعيَّ 

 - ل تتحوَّ  مبادرةٍ لا تخضع للمساءلة يمكن أنْ  كلُّ . ةالتنظيمات السرّيَّ 

 .قناةٍ للاختراق إلىٰ  - ولو بغير قصد 

إعادة بناء دوائر  ا الخارجون من هذه التنظيمات، فيحتاجون إلىٰ أمَّ 

سات تسمع دون ة، بيئات احتضان، ومؤسَّ صداقات حقيقيَّ : الأمان

لعلاقات الصادقة بالوعظ، بل با ىٰ الانتماء لا يُشف فالإدمان علىٰ . إدانة

 .التي تُعيد للإنسان ثقته بالعالم

ا :  

هندسة الولاء ليست انحرافاً عارضاً، بل انعكاسٌ لضعف  إنَّ 

ة التي التنظيمات السرّيَّ . ة في المجتمعاتة والوجدانيَّ المناعة العقليَّ 

تجد في ا ة، بل لأنهَّ ا قويَّ لا تنجح لأنهَّ  ¨ة الإمام المهدي قضيَّ  تستغلُّ 

الطاعة  الإنسان علىٰ  ىٰ وحين يُربَّ . يملأه نْ مَ  الإنسان فراغاً يحتاج إلىٰ 

                                                

 ).٣٧ص (تحَُف العقول  )١(
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ولاءٍ زائف ينهار  كلَّ  ، فإنَّ مستنيرٍ  محاسبة نفسه بعقلٍ  الواعية الله، وعلىٰ 

 . بالإيمان الواعيفراغ نفسي أو وجودي يُملأَ  وكلَّ 

*   *   * 
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بات التاريخ، يبرز أمامه الوجود وتقلُّ  الإنسان سرَّ ل حين يتأمَّ 

في  ةً الصلة بين الغيب والإنسان حيَّ  ىٰ كيف تبق: دٌ متجدِّ  سؤالٌ قديمٌ 

، ىٰ حضورٍ لا يُر علىٰ  يستدلَّ  محدودٍ أنْ  زمن الغيبة؟ وكيف يمكن لعقلٍ 

 ؟نحو كمالٍ موعودٍ  العالم ماضٍ  ومع ذلك يؤمن بأنَّ 

د غائبٍ عن ليس مجرَّ  ¨الإمام المهدي ة، في الرؤية الإماميَّ 

 في التاريخ، أي مظهرٌ للحكمة المتجلّية لا الأنظار، بل تجلٍّ للعقل الكليِّ 

ومن هنا، . ميَ ن القِ حلولاً ولا تشبيهاً؛ العقل الذي به يُقام العدل وتُوزَ 

ةٌ الانتظار ليس سكوناً في الزمان ولا تعليقاً للفعل، بل عبادةٌ عقليَّ  فإنَّ 

د بين الفكر والعمل، بين وحِّ ا تُ ةٌ، من أرفع مراتب الإيمان، لأنهَّ مليَّ ع

ي تِ مَّ أُ  لِ ماَ عْ لُ أَ ضَ فْ أَ «: وقد ورد في الحديث الشريف. ةالأمل والمسؤوليَّ 

ك القلب والعقل معاً، رِّ ، أي انتظارٌ يحُ )١(»مِنَ اَالله  جِ رْ فَ لْ ارُ اَ ظَ تِ نْ اِ 

ما ازداد وكلَّ . الواقع لا هارباً منهويجعل المنتظرِ شريكاً في إصلاح 

 .الانتظار صدقاً، ازداد عملُ صاحبه في إصلاح نفسه وعمرانه

ل ض للتحريف حين تحوَّ هذا المفهوم السامي كثيراً ما تعرَّ  لكنَّ 

فيها الشوق الإيماني  لُّ ةٍ يُستغَ حالةٍ انفعاليَّ  ةٍ إلىٰ ةٍ معرفيَّ الانتظار من فاعليَّ 

م الوسيط علىٰ . وصايةلتبرير الوساطة وال ه طريقٌ حصريٌّ أنَّ  وحين يُقدَّ
                                                

ين  )١(  ).٣ح / ٥٥باب / ٦٤٤ص (كمال الدِّ
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لبناء  ل الانتظار من مشروعٍ الإمام، تتراجع وظيفة العقل، ويتحوَّ  إلىٰ 

عو م مدَّ عند هذه النقطة، يتقدَّ . ةلتكريس التبعيَّ  طقسٍ  الإنسان إلىٰ 

ة الذين يصنعون لأنفسهم موقعاً داخل وجدان الناس، النيابة الخاصَّ 

حساب الصبر العقلي الذي أراده  اليقين السريع علىٰ  الحاجة إلىٰ  ونفيغذُّ 

 .ين امتحاناً للوعيالدِّ 

ة ، ومع اضطراب الأحوال العامَّ )م٢٠٠٣(في العراق، بعد عام 

م قدِّ ة، برز أحمد بن إسماعيل الحسن في البصرة، يُ سيَّ وفقدان الثقة المؤسَّ 

. ¨باشر للإمام المهدي الم ه اليماني الموعود والوصيُّ أنَّ  نفسه علىٰ 

ل الخطاب المهدوي من حالةٍ والقلق الجمعي، فحوَّ  ىٰ استثمر فراغ المعن

 الرجوع إلىٰ ( دعا أتباعه إلىٰ . يٍّ تنظيميٍّ سرِّ  مشروعٍ  إلىٰ  ةٍ ةٍ عامَّ رمزيَّ 

م قدَّ  ما لبث أنْ  ، ثمّ )نبذ التقليد الفقهي الجامد(و )ولىٰ النصوص الأُ 

لت دعوته ومع الوقت، تحوَّ . الإمام يُفضي إلىٰ نفسه بوصفه الباب الذي 

، تمتلك مكاتب ومراكز )أنصار الإمام المهدي(جماعةٍ تحمل اسم  إلىٰ 

وتفسير  )تأويل المتشابهات(فاتٍ في باً ومؤلَّ تُ ر كُ ة، وتُصدِ ة وتعبويَّ تعليميَّ 

 .ل استمرارهاوِّ ةً صغيرةً تمُ ، وتبني حولها شبكةً اقتصاديَّ ىٰ الرؤ

ل ة نفسها، بل التحوُّ في هذه الجماعة ليس الفكرة المهدويَّ  فتاللاَّ 

تكون الطاعةُ للإمام تعبيراً عن  فبدل أنْ . الطاعة ىٰ البنيوي في معن

الذي  )يوللحجِّ ( )للوسيط(التزامٍ بالعدل والمعرفة، صارت طاعةً 

م بوصفه المترجم الوحيد لإرادة الإمام : وهنا يقع الانقلاب العقلي. يُقدَّ

ل علاقة الفهم، وتُستبدَ  السيطرة لا إلىٰ  ط طريقاً إلىٰ ح التوسُّ صبِ إذ يُ 
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هذا  ومن حيث التحليل المنطقي، فإنَّ . عية بعلاقته بالمدَّ الإنسان بالحجَّ 

فرعٌ عن  - في الأصل  - النيابة  غ النيابة من معناها، لأنَّ فرِّ ل يُ التحوُّ 

ا ، فإنهَّ مستقلٍّ  أصلٍ  ل إلىٰ ا حين تتحوَّ ة، أمَّ العلم والحجَّ  أصلٍ قائمٍ علىٰ 

 .ةٍ ةٍ معرفيَّ ح معلولاً بلا علَّ صبِ تفقد معناها وتُ 

تفكيك (ترسيخ هذه البنية هو ما يمكن تسميته بـ  ما ساعد علىٰ 

علن، تبدو الدعوة خطاباً ففي ال. )الظاهر والباطن في لغة الدعوة

العودة للقرآن والعترة،  التمهيد للإمام، وإلىٰ  يدعو إلىٰ  اا ديني� إصلاحي� 

الخطاب الداخلي  لكنَّ . والعدل ىٰ التقو تربية الأجيال علىٰ  وإلىٰ 

لا يعني إعداد  )التمهيد( فـ: للجماعة يُعيد تعريف هذه المفاهيم ذاتها

 الرجوع إلىٰ (د، ومهِّ ئد الذي يُ النفس للموعود، بل التسليم للقا

مه قدِّ ي التأويل الذي يُ لا يعني الاجتهاد في الفهم، بل تلقِّ  )القرآن

بهذا الانفصال بين . ل في الولاء الشخصيتخُتزَ  )ىٰ التقو(الوسيط، و

الظاهر والباطن تنشأ جماعةٌ مغلقةٌ تمتلك رموزها ومفرداتها وطقوسها 

نظامٍ من الإشارات يملك تفسيره شخصٌ  ل الغيب إلىٰ وِّ ة، وتحُ الخاصَّ 

 .واحدٌ 

، فقد سعت الجماعة منذ يٍّ الفكر لا يعيش بلا سندٍ مادِّ  ولأنَّ 

ة تحفظ وجودها وتربط الولاء ة وتعليميَّ بناء ركائز اقتصاديَّ  بداياتها إلىٰ 

ة تحت شعاراتٍ فأنشئت روضات ومدارس ومراكز ثقافيَّ . بالمنفعة

، كما الفكر الخاصِّ  والتهذيب، وباطنها بثُّ  ةٍ ظاهرها التعليمتربويَّ 

ةٌ يشارك فيها الأعضاء أو ةٌ ومكاتب عقاريَّ ظهرت واجهاتٌ تجاريَّ 
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وهكذا اندمج التعليم والاقتصاد في منظومةٍ واحدةٍ . يعملون ضمنها

ح صبِ في هذا البناء يُ . عيد إنتاج الذاتن التمويل وتُ ؤمِّ تحفظ الولاء وتُ 

ئة، والتعليمُ أداةً للتنشئة، والانتماءُ مصدراً للرزق المالُ وسيلةً للتعب

 ىٰ الفهم عبادة، والتي تُبن علىٰ  ىٰ فالطاعة التي تُبن. في آنٍ واحدٍ  ىٰ والمعن

 .ةالتعطيل تبعيَّ  علىٰ 

اجتماعيٍّ  نظامٍ  ل الولاء من انفعالٍ دينيٍّ إلىٰ ة، يتحوَّ بهذه المنهجيَّ 

اغة وعيهم بحيث يصعب يربط الناس بمصادر معيشتهم، ويُعيد صي

ره ما يُشعِ  الإنسان يميل بطبعه إلىٰ  ولأنَّ . ةالتفريق بين الإيمان والهويَّ 

أمانٌ : بم له هذا الشعور المركَّ الجماعة تُقدِّ  بالأمان والانتماء، فإنَّ 

ومن هنا . ، وأمانٌ معيشيٌّ في شبكةٍ متعاونةٍ سةٍ روحيٌّ في طاعةٍ مقدَّ 

ين بينما هي، في حقيقتها، التي تلبس لباس الدِّ  )ةالطاعة الجماعيَّ (د تتولَّ 

 .نظامٌ اجتماعيٌّ مغلقٌ يختزل العقل في الولاء

 خطراً علىٰ : في هذه البنية خطراً مزدوجاً  ىٰ الفكر الإمامي ير إنَّ 

هو برهان االله القائم  ¨الإمام المهدي  لأنَّ . العقل ين وخطراً علىٰ الدِّ 

. عاطفةبالعلم لا بال يستدلَّ  أنْ  لقدرة الإنسان علىٰ ة، وغيبته امتحانٌ بالحجَّ 

ح نفسه وعقله ويملأ زمانه بالعدل هو الذي يُصلِ  افالذي يَنتظر الإمام حق� 

يجعل الانتظار ذريعةً  نْ ا مَ أمَّ . كما يملأ الإمام الأرض به عند ظهوره

 ة من حيث لاجوهر المهدويَّ  لتعليق العقل وتسليم الوعي، فقد أساء إلىٰ 

 ئ عقلاً قادراً علىٰ ئ وسطاء، بل ليُنشِ فالإمام لم يُغِب نفسه ليُنشِ . يدري

 .ة لا بالوهمالفهم دون وسيط، وإيماناً يعرف طريقه بالحجَّ 
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عٍ د توقُّ ، لا مجرَّ وفعلٍ  نتظار في جوهره عبادةُ عقلٍ الا ولذلك فإنَّ 

عملٌ هو . ىٰ الصبر الواعي، لا انفعالٌ بالرؤ هو تربيةٌ علىٰ . للغيب

 ىٰ درك هذا المعنلا يُ  نْ ومَ . دؤوبٌ لإصلاح الأرض، لا انسحابٌ منها

 بُّ فالحُ . للإمام بِّ ته باسم الحُ الجماعات التي تسلبه حرّيَّ  يقع في فخِّ 

أو انعكاساً ولو بسيطاً عن  ر رشحةً يكون المنتظِ  الصادق يقتضي أنْ 

ومن . لقرب منها ىٰ علمن ادَّ  ىٰ في فعله وعدله، لا تابعاً أعم ¨الإمام 

ا تُفرغ الانتظار من أخطر ما في ظاهرة اليماني وأمثاله أنهَّ  هنا، فإنَّ 

لتجعل منه أداةً  - أي العمل في سبيل الإصلاح  -جوهره الإلهي 

 .للتمايز والانغلاق

هو اختبارٌ . كاملةي ذن ليس انفعالاً، بل فلسفةُ وعالانتظار إ

ته عن لإيمان بالغيب وبين مسؤوليَّ المؤمن يعيش بين ا يوميٌّ للعقل، لأنَّ 

فإذا توازن . الشهادة، بين تصديقه بالوعد الإلهي وسعيه في الأرض

درجات   عن أعلىٰ عبرِّ راشداً يُ  اعدان، صار الانتظار عملاً عقلي� هذان البُ 

البرهان، ظهر  التوازن وغلبت العاطفة علىٰ  ا إذا اختلَّ أمَّ . الإيمان

ر في الوسيط بين الإنسان والإمام، وبدأت ظاهرة النيابة الزائفة تتكرَّ 

 .دةٍ متعدِّ  صورٍ 

دراسة جماعة اليماني ليست إدانةً لأشخاصٍ بقدر  ، فإنَّ ىٰ بهذا المعن

فحين يحُاصر الإنسان . رت عبر التاريخةٍ تكرَّ ما هي تفكيكٌ لبنيةٍ فكريَّ 

رغبة في الخلاص، يبحث عن منقذٍ بشريٍّ وال بين الخوف من الفوضىٰ 

ةً م له راحةً آنيَّ قدِّ التي تُ  )الوساطة الزائفة(، وهنا تنشأ ىٰ د له المعنيجُسِّ 
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الراحة لا يبني عقلاً،  الإيمان الذي يقوم علىٰ  لكنَّ . بدل المعرفة الصعبة

ومن أجل ذلك كان . والولاء الذي يُعفي من التفكير لا يبني مجتمعاً 

 الإنسان ه يُربيِّ أعظم عبادة، لأنَّ  - كما تصفه الأحاديث  - الفرج انتظار 

 .العقل والصبر والعمل في آنٍ واحدٍ  علىٰ 

ث عن النيابة لا يلغيها بوصفها الفكر الإمامي حين يتحدَّ  إنَّ 

ة للعلماء، الذين النيابة العامَّ : معناها الصحيح ها إلىٰ مفهوماً، بل يردُّ 

. والانحراف ة، ويحفظون فكرها من الغلوِّ مَّ للأُ لون العقل الجمعي يُمثِّ 

بالإمام، بل يعملون بما تركه من منهجٍ  اصالاً غيبي� عون اتِّ فالعلماء لا يدَّ 

العمل والعلم، لا مغلقاً في  الانتظار مفتوحاً علىٰ  ىٰ وبذلك يبق. وقواعد

عن  عاءٍ يتجاوز هذا الإطار هو خروجٌ ادِّ  فكلُّ . ةٍ أو رؤيةٍ باطنيَّ  شخصٍ 

 .ة والمعلولنظام العلَّ 

ف الفرق بين الانتظار الحقيقي والانتظار المزيَّ  ضح أنَّ وهكذا يتَّ 

. يجعله ذريعةً للركود نْ يجعل الإمام مبدأً للفعل، ومَ  نْ هو الفرق بين مَ 

 ةٍ ةٍ خفيَّ ، والثاني يعيشها كهويَّ مٍ ة كمشروع بناءٍ دائل يعيش المهدويَّ الأوَّ 

ل يراه العقل عبادةً، والثاني يراه التاريخ والأوَّ . تحتمي بالشعارات

 .ة الوعيظاهرةً من ظواهر الهروب من مسؤوليَّ 

ظاهرة  عنا النظر إلىٰ وإذا تجاوزنا حدود الجماعة في العراق، ووسَّ 

ة أعمق اق الانتظار عبر الأزمنة والأديان، تبرز أمامنا مشكلة فلسفيَّ سرَُّ 

سة من داخل معناها ق فكرة مقدَّ كيف تُسرَ : الأحداثمن الأسماء و

رفيع  ل مفهوم إلهيٌّ يفقد الناس ثقتهم بها؟ وكيف يتحوَّ  من غير أنْ 
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بل في بنية  ،الجواب لا يوجد في التاريخ أداةٍ للهيمنة؟ إنَّ  كالانتظار إلىٰ 

ل في ل من دون وعيٍ يخُتزَ ما يُستعمَ  كلَّ  الفكر الإنساني نفسه، لأنَّ 

 .سلطة ل إلىٰ ل في المنفعة يتحوَّ ما يخُتزَ  ته، وكلُّ منفع

، لا يقبل الوساطة ولا يحتمل يٍ ووع الانتظار في أصله عبادةُ عقلٍ 

ه حركة الإنسان نحو الغيب بعقله لا قيمته تكمن في أنَّ  إنَّ . الاختزال

ل هذا المفهوم إلىٰ . ته لا بعاطفتهه، وبمسؤوليَّ بحواسِّ  سلعةٍ  فحين يحُوَّ

ته ل وسيطٍ يزعم التمثيل، نكون أمام ما يمكن تسميبَ ةٍ تُدار من قِ رمزيَّ 

 أي استلاب الفكرة من معناها إلىٰ : )الانتظار المسروق(بـ  افلسفي� 

يُمثَّل لا يجُعَل لا يُمثَّل، وما لا  دُّ ما لا يحَُ : المبدأ هنا واضح. وظيفتها

فالمفهوم الذي : وهنا يبدأ الانقلاب المنطقي. للمعرفة اطريقاً حصري� 

لتقوية العقل  دَ ين الذي وُجِ ح وسيلةً للتقييد، والدِّ صبِ ر يُ رِّ كان يحُ 

 .ح غطاءً لضعفهصبِ يُ 

*   *   * 
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لةً  ، بل هي نبضُ الضمير الإنساني في العدالة ليست أُمنيةً مؤجَّ

ما االله بالعدل، إنَّ ةٍ تحمل في وجدانها إيماناً بوعد مَّ أُ  وكلُّ . مواجهة التاريخ

ومن هنا كانت . ةً تحفظ توازنها في وجه الفوضىٰ تمتلك طاقةً أخلاقيَّ 

الأمل  قاً مفتوحاً علىٰ فُ في وجدان المؤمنين أُ  ¨عقيدة الإمام المهدي 

فالظهور لا . الانتظار السلبي أو العجز أمام الواقع والعمل، لا علىٰ 

 بل في مسارٍ من التهذيب المستمرِّ   العالم،غيرِّ ثٍ خارقٍ يُ دَ  في حَ يخُتصرَ 

 .لاستقباله أً يصير العالم مهيَّ  ىٰ للنفس والمجتمع حتَّ 

م الانتظار كتعليقٍ للزمن، بل كإيقاظٍ للزمن ق، لا يُفهَ فُ في هذا الأُ 

ح هو يُصبِ  أنْ  ينتظر عدل االله لا بدَّ  نْ مَ  لأنَّ . الأخلاقي داخل الإنسان

ما  صاحبه إنَّ غيرِّ انتظارٍ لا يُ  وكلُّ . نفسه صورةً من صور هذا العدل

 ةٍ، بينما الانتظار الإيماني يخلق فعلاً جديداً في كلِّ عادةٍ نفسيَّ  ل إلىٰ يتحوَّ 

 .لحظة

ح له العالم، بل يحاول ويجتهد لا ينتظر الإمام ليُصلِ  المؤمن الحقَّ  إنَّ 

وهذا ما يجعل الانتظار . لإصلاح ما يقدر عليه ليكون جديراً بظهوره

ما يشارك في مشروع فالمؤمن العامل في حدود قدرته إنَّ : داً امتحاناً متجدِّ 

 .د بفعله قبل لسانه، وبنقاء ضميره قبل دعائهمهِّ ه يُ إنَّ . الإمام نفسه

عد الأخلاقي في الانتظار لم يسلم عبر القرون من هذا البُ  غير أنَّ 
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ة لعدالة الإلهيَّ ما ازداد حضور فكرة افكلَّ . محاولاتٍ لاحتكاره أو تشويهه

إعادة تعريفها بما  ة، ازداد حرص أصحاب المصالح علىٰ مَّ في وجدان الأُ 

ة، بعضهم جعل الانتظار وسيلةً للهروب من المسؤوليَّ . يخدمهم

ة المفرطة، وبعضهم استخدمه وبعضهم جعله ذريعةً للانغلاق والغيبيَّ 

 .البسطاء ة علىٰ كأداةٍ للهيمنة النفسيَّ 

ةٌ الانتظار طاقةٌ إنسانيَّ  ة المنحرفة أنَّ ظيمات السرّيَّ لقد أدركت التن

ومن هنا بدأت ما يمكن . يملك تفسيره يملك العقول نْ مَ  ، وأنَّ ارةٌ جبَّ 

، أي محاولة تحويل الإيمان بالعدل )هندسة الوعي المهدوي( تسميته بـ

تُعيد تشكيل الفرد داخل نظامٍ من  ةٍ مغلقةٍ هندسةٍ شعوريَّ  الإلهي إلىٰ 

 .ةالطاعة والرموز، لا داخل وعيٍ من الفهم والمسؤوليَّ 

 مها إلىٰ ، بل تُقزِّ ¨ هذه التنظيمات لا تحُارب فكرة الإمام المهدي

ة تكون العقيدة المهدويَّ  فبدل أنْ . الصغير حجم مشروعها البشريِّ 

م كسرٍّ مغلقٍ لا مَ وعداً للأُ  وبدل .  القائد وأتباعهيعرفه إلاَّ م جمعاء، تُقدَّ

لاً م نفسه ممثِّ ل في شخصٍ يُقدِّ للعدل، يخُتزَ  ايكون الإمام رمزاً عالمي�  أنْ 

ل وهنا يحدث التحوُّ . اصالاً غيبي� عنه، ناطقاً باسمه، أو موصولاً به اتِّ 

 .صال بهعي الاتِّ الإيمان بمدَّ  من الإيمان بالمهدي إلىٰ : الأخطر

في هذه الجماعات ليست ة السيطرة من اللغة، فاللغة تبدأ آليَّ 

ياغة المفردات تُعاد ص. ، بل وسيلة لإنتاج وعيٍ جديدلوسيلة تواص

ح يُصبِ  ح حجاباً عن الحقيقة، السرُّ الغيبة تُصبِ : بها التخلق واقعاً خاص� 

م  عبادةٍ في ذاتها، والشكُّ  ل إلىٰ شرطاً للمعرفة، الطاعة تتحوَّ  يُقدَّ



لة: التاسعالفصل  ل الانتظار من رجاءٍ إنسانيٍّ إلىٰ ( العدالة المؤجَّ  ١٥٩ ....  )هندسةٍ للوعي؟ كيف تحوَّ

جدارٌ رمزيٌّ بين  ىٰ بهذه اللغة يُبن. ناتجةٍ عن ضعف النور كمعصيةٍ 

 . من نافذة القائدلا يروا الحقيقة إلاَّ  ىٰ الأتباع والعالم، حتَّ 

، تبدأ التنظيمات باستثمار الحنين الإنسان كائنٌ عاطفيٌّ  ولأنَّ 

 :لا يُقال للأتباع. دالة لتكوين ولاءٍ وجدانيٍّ مغلقٍ الروحي نحو الع

م منسحبون من إنهَّ  :م مختارون؛ لا يُقال لهمهورون، بل إنهَّ م مقإنهَّ 

ل الانسحاب النفسي . السماء م يحفظون سرَّ الواقع، بل إنهَّ  وهكذا يحُوَّ

دليل  في الخارج إلىٰ  طهارة، والشكُّ  عبادة، والعزلة إلىٰ  من المجتمع إلىٰ 

 .صدقٍ في الداخل

انفعالٍ  فكلُّ : متكاملةٌ  )ةٌ هندسةٌ وجدانيَّ (ومع مرور الوقت، تنشأ 

ح فرحاً الفرح يُصبِ . الفرد يُعاد توجيهه نحو الجماعة ىٰ وجدانيٍّ لد

في الوسيط  اب� حُ  بُّ القائد، والحُ  بنجاح الدعوة، والخوف خوفاً علىٰ 

م بوصفه ظلُّ  االله  عٍ إلىٰ ل من تضرُّ الدعاء يتحوَّ  ىٰ حتَّ . الغيب الذي يُقدَّ

 .ل الجماعةمثِّ الذي يُ  لقلب بالرمز البشريِّ تكرارٍ شعوريٍّ يربط ا إلىٰ 

الأخطر من ذلك هو ما تفعله هذه التنظيمات في إعادة  لكنَّ 

د فيه بها، موازٍ لزمن الناس، تحُدِّ  افهي تُقيم زمناً خاص� . ريف الزمنتع

وحين تفشل النبوءة، . رةٍ ب عليه نبوءاتٍ متكرِّ رتِّ مواعيد الظهور، وتُ 

الصبر  ىٰ الإخلاص يُقاس بمد التأجيل امتحانٌ، وإنَّ  إنَّ  :يُقال للأتباع

 إلىٰ  ةٍ ل الانتظار من حالة يقظةٍ روحيَّ بهذه الطريقة يتحوَّ . الغياب علىٰ 

 .الصمت ىٰ ، يُقاس فيه الإيمان بمدلٍ حالة سباتٍ وجدانيٍّ طوي

الانتظار، بل تعمل أيضاً  ىٰ ولا تكتفي هذه الجماعات بتشويه معن
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ك في العلماء، تُشكِّ . ةمَّ ة في الأُ ة الحقيقيَّ ات الفكريَّ يَّ تفكيك المرجع علىٰ 

الفقيه عندهم لا  ، لأنَّ )حاجزاً أمام الكشف(ة بوصفها ر المرجعيَّ وتُصوِّ 

ل الجماعة عن جهازها العقلي وهكذا تُعزَ . دهقيِّ يفهم الغيب بل يُ 

 .الطبيعي، فيسهل قيادها بالعاطفة وحدها

 تعيش في خطابٍ  ةً الأتباع كائناتٍ رمزيَّ ح صبِ في هذه المرحلة، يُ 

ع التفكير النقدي باسم النقاء، ويُقمَ  ىٰ يُلغ. دٍ متعدِّ  ، لا في واقعٍ واحدٍ 

 نْ مَ  ظلمة، وكلُّ  دُّ ما هو خارج الجماعة يُعَ  كلُّ . السؤال باسم الصفاء

رادارٌ (داخل النفس  ىٰ ومع الوقت، يُبن. هم بالخيانةفيها يُتَّ  يشكُّ 

 .ضوءٍ لا يأتي من القائد فض أيَّ ير )روحيٌّ 

ة، م لا يسرقون الإيمان بالمهدي، بل يسرقون طاقته التربويَّ إنهَّ 

يكون الإمام ملهِماً  بدل أنْ . وسيلةٍ للضبط ةٍ إلىٰ ريَّ ةٍ تحرُّ لونها من قوَّ وِّ ويحُ 

ج التنظيمات وبهذا تُنتِ . ح اسمه ذريعةً لإيقاف التفكيرصبِ للتفكير، يُ 

هة(نوعاً من  ر الوعي وتمنح أتباعها إحساساً دِّ التي تخُ  )السكينة الموجَّ

 .بالسلام الزائف

الجديدة، يزداد اغتراب الأتباع عن  ىٰ دورةٍ من الدعاو ومع كلِّ 

 بالبقاء داخل هذا خلاصهم لا يكون إلاَّ  وا أنَّ يظنُّ  ىٰ المجتمع، حتَّ 

ته، ونظامه له منطقه، ومفردا موازٍ  م يعيشون في عالمٍ إنهَّ . الإطار

رهم الواقع تُشعِ  محاولةٍ للعودة إلىٰ  ، وأيُّ العاطفي، وزمنه الخاصُّ 

 .بالفقد

أخطر ما تفعله هذه الحركات ليس في فكرها، بل في تفكيكها  إنَّ 
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 عبر بشرٍ  فهي تجعل العلاقة مع االله تمرُّ . ة للإنسان المؤمنللبنية النفسيَّ 

محدودٍ غير معصوم، وتجعل الطاعة معيار الطهارة، وتجعل الخطأ في 

 ل الإيمان إلىٰ وهكذا يتحوَّ ). ئالواسطة لا تخُطِ ( القائد مستحيلاً لأنَّ 

 .لا يقبل المراجعة مغلقٍ  نظامٍ 

ة أمام عمق الوعي الجمعي هامشيَّ  ىٰ هذه المحاولات تبق غير أنَّ 

، لٍ في وجدانٍ قرآنيٍّ ونبويٍّ طوي رٌ متجذِّ  ¨فالإيمان بالمهدي . ةمَّ للأُ 

الواعي، وتحفظه التجربة  ة والعقل الفقهيُّ ينيَّ ة الدِّ تحرسه المرجعيَّ 

ل في بالرموز ولا يخُتزَ  ىٰ الإيمان لا يُشتر مت الناس أنَّ ة التي علَّ الحسينيَّ 

 ىٰ فهذه الجماعات الصغيرة مهما رفعت الشعارات تبق. الأشخاص

 .فيخُتطَ  ة أعمق من أنْ مَّ الوجدان المهدوي في الأُ  ظواهر عابرة، لأنَّ 

ا ُق.. اما إ ا :  

ة المنحرفة وعي أتباعها داخل شبكةٍ ق التنظيمات المهدويَّ حين تُغلِ 

العُزلة : من الرموز والعواطف، تبدأ مرحلة جديدة من السيطرة

فقط، بل انقطاعٌ شعوريٌّ  االعزلة هنا ليست انسحاباً جسدي�  ،الممنهجة

ا وجدانه فيُعاد  جسداً، أمَّ فالمريد لا يعيش بين الناس إلاَّ . عن العالم

م له كالعالم الوحيد النقيِّ  ثٍ  في زمنٍ  توجيهه نحو جماعته، التي تُقدَّ  .ملوَّ

م له في صورة  . )انفصال(لا في صورة  )طهارة(هذه العزلة تُقدَّ

نقاء الإيمان  الحفاظ علىٰ  في الغفلة، وإنَّ  الناس غارقون إنَّ  :يُقال له

 ةٌ ع في داخله قناعةٌ خفيَّ ومع الوقت، تُزرَ . ب الابتعاد عن المجتمعيتطلَّ 

ث، لوِّ الكلام مع المختلفين تُ  العالم خيانةٌ للمهدي، وأنَّ  الخروج إلىٰ  بأنَّ 
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ل الحياة وهكذا تتحوَّ . ة ضعفٌ في الصفاءالجلوس مع العامَّ  وأنَّ 

ا في الآخرين، ويُعاد تعريف الطاعة بأنهَّ  ساحة شكٍّ دائمٍ  ة إلىٰ يَّ اليوم

 .الحاجز الذي يحميه من السقوط

. والرهبة معاً  بِّ ع بالحُ ة، بل تُزرَ ض بالقوَّ هذه العزلة لا تُفرَ  إنَّ 

الرضا (ل الغيب في نظرهم، والرهبة من فقدان للقائد الذي يُمثِّ  بُّ الحُ 

د من العاطفة بهذا المزيج المعقَّ . الجماعةإذا ابتعدوا عن ) السماوي

ع ة التي تُقنِ ة الطوعيَّ العبوديَّ : ةأشكال العبوديَّ  ىٰ أقو ىٰ والخوف تُبن

 .ه بإرادتهبَّ ه يختار حُ المريد أنَّ 

ل لديهم منظومة العزلة في وجدان الأتباع، تتشكَّ  وحين تستقرُّ 

م لهم كعالمٍ ال. ة بديلةمعرفيَّ  منحرفٍ عن مسار  عالم الخارجي يُقدَّ

وبمرور الزمن، يفقد . الحقيقة، والناس الآخرون كضحايا أو أعداء

ه لم هم خارج التنظيم، لأنَّ  نْ التواصل الطبيعي مع مَ  المريد قدرته علىٰ 

من الوعي  ىٰ بل درجاتٍ أدن ،ةفيهم شركاء في الإنسانيَّ  ىٰ د يريعُ 

س، يجعل من ق المقدَّ ج شعوراً بالتفوُّ ة تُنتِ هذه الرؤية الهرميَّ . الروحي

 .الحوار مع الآخرين مضيعةً للصفاء

ج ما يُمكن تسميته ة، هذه الحالة تُنتِ ومن الناحية النفسيَّ 

الفرد لا يعيش داخل الجماعة فقط، بل  نَّ إأي . )الانغلاق المعنوي(  بـ

 من خلالها، ولا االله إلاَّ  ىٰ لا ير. يعيش بها وعياً وذاكرةً وتفسيراً للعالم

ح صبِ فتُ .  بوجودها وفق تأويلها، ولا يشعر بالسكينة إلاَّ القرآن إلاَّ يفهم 

 .النجاة والخلاص ىٰ د معنالجماعة هي الإطار الوجودي الذي يحُدِّ 
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 سؤالٍ يحُيله إلىٰ  كلُّ . ر لنفسهالفرد كيف يُفكِّ  ىٰ ومع الوقت، ينس

مشاعر القلق أو الارتباك يُعيد تأويلها بوصفها  ، وكلُّ )الواسطة(

ل بحسٍّ طقوسيٍّ النقدي ويُستبدَ  الحسُّ  ىٰ هكذا يُلغ. امتحاناً لإيمانه

ر من هذا النظام وحين يحُاول أحد الأتباع التحرُّ . يُعيد إنتاج الانقياد

ذاته انصهرت في  ، لأنَّ )الفقد الوجودي(المغلق، يُصاب بما يشبه 

 .بدونه ىٰ د له معنلم يعُ  والكلُّ ، الكلِّ 

فهي . تكونه ين دون أنْ ا تحُاكي الدِّ أخطر ما في هذه الحالة أنهَّ  إنَّ 

 ع علىٰ تُشجِّ . غها من معناها الأخلاقيها تُفرِّ تستخدم لغة الإخلاص، لكنَّ 

ها تجعل ر الحديث عن الغيب، لكنَّ تُكثِّ . ةها تُلغي المسؤوليَّ الطاعة، لكنَّ 

عدها ها تُفرغها من بُ د أدعية الظهور، لكنَّ وتُردِّ . الوسيط علىٰ الغيب حكراً 

 .ة المختارةمَّ لجماعةٍ تعتبر نفسها الأُ  اح نداءً خاص� العالمي، لتُصبِ 

ل ا تتسلَّ هذه الحركات تنجح لأنهَّ  ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أنَّ 

يني التربوي، فحين يضعف الوعي الدِّ . ينمن فجوات المجتمع والدِّ 

س في هذه التنظيمات وحين يغيب الخطاب العميق عن المنابر، يجد النا

لذلك، لا يمكن مواجهة هذه . ضهم عن الخواءعوِّ يُ  ادفئاً عاطفي� 

ام أو التخوين، بل بإعادة ملء الفراغ الروحي الانحرافات بالاتهِّ 

 .الإيماني الصحيح للانتظار ىٰ والمعرفي في المجتمع، وبإحياء المعن

فالانتظار في جوهره ليس انسحاباً من العالم، بل مشاركةٌ في 

يجعل العالم أكثر صلاحاً كي يكون  نْ هو مَ  اينتظر الإمام حق�  نْ مَ . صنعه

ة، الغيب ليُعفي نفسه من المسؤوليَّ  يهرب إلىٰ  نْ ا مَ أمَّ . أهلاً للقاء العدل
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ة لهذه يقيَّ المقاومة الحق لذلك فإنَّ . ل رسالتهؤجِّ فهو في الحقيقة يُ 

 ىٰ ير أنْ  الجماعات لا تكون بالهجوم عليها فقط، بل بتربية الإنسان علىٰ 

 .دائماً، لا زمناً خامداً  افي الانتظار عملاً إصلاحي� 

وي اا دة اا:  

ن، بل حالةٌ من النضج الروحي  الوعي المهدوي ليس فكرةً تُلقَّ

يغيب  يعيش في الغيب دون أنْ هو وعيٌ يجعل الإنسان . والعقلي معاً 

اً من الواقع، بل حضوراً ليس هروب ىٰ والغيب في هذا المعن. عن العالم

استعادة  من هنا فإنَّ . يربط الأرض بالسماء عبر الفعل والضمير اإيماني� 

 :ةعبر ثلاثة محاور أساسيَّ  الوعي المهدوي الصحيح تمرُّ 

 :تطهير المفهوم من الوسائط الزائفة: لاً أوَّ 

لم يترك الناس في ضياع، بل أرشدهم في زمن  ¨فالإمام المهدي 

العلماء الثقات الذين يحملون علمه  الرجوع إلىٰ : طريقٍ واضح الغيبة إلىٰ 

. م الأمان الذي يمنع اختطاف العقيدةهذا هو صماَّ . وينشرون هديه

الف أو السفارة أو النيابة تخُ  صال الخاصِّ بالاتِّ  ىٰ دعو أيَّ  ولذلك، فإنَّ 

 .ا تُعيد فتح بابٍ أغلقه بنفسه، لأنهَّ ¨صريح توجيهاته 

 :إعادة توجيه الانتظار نحو العمل: ثانياً 

والمؤمن الذي . الإعداد الانتظار ليس تبريراً للعجز، بل دعوةٌ إلىٰ 

الإمام  إنَّ . ينتظر لا ينعزل، بل يُشارك في بناء المجتمع الصالح

 وكلُّ . ةً من العاملينمَّ لا ينتظر جماعةً من الحالمين، بل أُ  ¨ المهدي

 .خطوةٍ في طريق الإصلاح هي لبنةٌ في صرح العدالة الموعودة
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 :تحصين الإيمان بالرجاء لا بالخوف: وثالثاً 

الخوف من الانفصال، بينما  فالتنظيمات المنحرفة تبني ولاءها علىٰ 

الرجاء  .الرجاء والثقة االله علىٰ  الوعي المهدوي الأصيل يبني العلاقة مع

 لذلك فإنَّ . ، والخوف وحده يصنع العبيداهو الذي يُبقي القلب حي� 

 .عبر الرعب من الغياب، بل عبر الأمل في الحضور طريق النجاة لا يمرُّ 

فهو يؤمن بالغيب : بهذه المحاور الثلاثة يستعيد المؤمن توازنه

يُلغي ذاته، وينتظر  ة دون أنْ المرجعيَّ بع يتنازل عن عقله، ويتَّ  دون أنْ 

ٰ  الإمام دون أنْ  ة هذا هو الوعي الذي أراده الأئمَّ . تهعن مسؤوليَّ  يتخلىَّ

 ىٰ يكونوا أوفياء في الفكر والعمل، لا أسر أنْ : للمؤمنين في عصر الغيبة

 .في العاطفة والانفعال

ا  ويا ا ..ُ  ٌو:  

الوعي  ىٰ ثه التنظيمات الصغيرة، يبقضجيج الذي تحُدِ ال ورغم كلِّ 

عبر قرونٍ  ه وعيٌ صُنعَِ إنَّ . ل فيهايخُتزَ  ة أوسع من أنْ مَّ المهدوي في الأُ 

يَ ، وحمُِ  ةفكر الأئمَّ  علىٰ  ىٰ من كربلاء، وتربَّ  ىٰ من التجارب، تغذَّ 

ما فكلَّ . ة الرشيدة التي كانت دائماً الحصن الأمين للإيمانبعقل المرجعيَّ 

ة تحتكر الغيب أو تتلاعب بالعقيدة، برزت المرجعيَّ  حاولت فئةٌ أنْ 

 .نصابها، لا بالسيف بل بالكلمة والبرهان مور إلىٰ لتعيد الأُ 

ة مَّ ة، بل ذاكرة الأُ سة علميَّ د مؤسَّ ة اليوم ليست مجرَّ المرجعيَّ  إنَّ 

الإمام  وأنَّ الانتظار ليس فراغاً،  ر الناس أنَّ ذكِّ فهي التي تُ . وضميرها

ة هي التي حفظت هذه المرجعيَّ . عينف بالمدَّ ر بالكسل ولا يُعرَ لا يُنتظَ 
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. الوهم الإيمان من الاختطاف، وصانت الناس من الوقوع في فوضىٰ 

م الأمان، نفهم لماذا بقي ة هو صماَّ الارتباط بالمرجعيَّ  وحين نُدرك أنَّ 

عو الاختراق، رغم ما بذله مدَّ  الوعي الجمعي للمؤمنين عصي�ا علىٰ 

 .صال بالغيب من محاولاتالاتِّ 

هوامش في الوعي  ىٰ هذه التنظيمات، مهما علا صوتها، تبق إنَّ 

 ة التي عاشت الانتظار في ليلها الطويل لا يمكن أنْ مَّ فالأُ . الإسلامي

وب ليس صناعة جماعةٍ الوعي المهدوي في القل. سريعة ىٰ ع بدعوتخُدَ 

، بل ثمرة إيمانٍ ممتدٍّ عبر التاريخ، وإرثِ شهادةٍ بٍ ولا جهد خطي

 .حفظت للأمل معناه

ا  ..ت  يء اا:  

. الإصلاح العالم يستحقُّ  الانتظار ليس خوفاً من العالم، بل إيمانٌ بأنَّ 

يكون أسيراً لجماعةٍ أو لرمزٍ يختصر  يعيش هذا الإيمان لا يمكن أنْ  نْ ومَ 

لحظةٍ من حياته  في كلِّ  ىٰ ه يرفالمؤمن الصادق ينتظر لأنَّ . الغيب في ذاته

تعيش  الوعي المهدوي الحقيقي هو أنْ  إنَّ . فرصةً للاقتراب من عدل االله

 .حضور الإمام في ضميرك من خلال أفعالك، لا من خلال شعاراتك

هذا الوعي هو  ىٰ دت الدعوات، سيبقدَّ ت الأزمنة وتعومهما تغيرَّ 

، رٌ في الرجاء الحسينيِّ ه وعيٌ متجذِّ الحارس الصامت للعقيدة، لأنَّ 

الغيب ليس غياباً،  السيف، وأنَّ  الدم ينتصر علىٰ  م الأجيال أنَّ الذي علَّ 

 االله عبر الحسين  ة التي عرفت طريقها إلىٰ مَّ فالأُ . بل وعداً بالعدل

 .¨المهدي  تُضلَّل في طريقها إلىٰ  لا يمكن أنْ 

*   *   * 
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يكتفي بمواجهتها  ة لاكلُّ مجتمعٍ يواجه خطر التنظيمات السرّيَّ 

كيف يتعامل : ي الأصعب، بل يواجه بعد ذلك التحدِّ اا أو فكري� أمني� 

ولئك الذين عاشوا لسنواتٍ داخل ولئك الذين خرجوا منها، أُ مع أُ 

صارت جزءاً من  ىٰ منظومةٍ مغلقةٍ من المعاني والطقوس والولاءات حتَّ 

ر من التنظيم لا يعني الشفاء الكامل؛ فالعقل الذي تهم؟ التحرُّ ويَّ ه

كثيرٌ من . ح البابف حين يُفتَ اعتاد السجن لا يعرف كيف يتصرَّ 

لا : ة العالم الجديد حائرينحافَّ  الخارجين من هذه التنظيمات يقفون علىٰ 

جماعتهم  العودة إلىٰ  مجتمعهم، ولا هم قادرون علىٰ  هم منتمون بعدُ إلىٰ 

، بل قاضياً  ة المجتمع، لا بوصفه رقيباً أوومن هنا تأتي مسؤوليَّ . السابقة

 .بوصفه الحاضنة التي تُعيد للإنسان ثقته بالعالم وبذاته

 بل حين يستعيدحين تنهار التنظيمات،  فالتحرير الحقيقي لا يتمُّ 

نا إنَّ . اذ القرار دون وصايةالتفكير واتخِّ  حرٍّ قادرٍ علىٰ  الفرد وعيه ككائنٍ 

إنسانيٍّ  اء، بل عن تحريرٍ نفسيٍّ كما يفعل الأطبَّ  ث عن علاجٍ لا نتحدَّ 

للعقل من وهم القداسة المطلقة، وعن إعادة بناء العلاقة بين الإنسان 

 .و النيابة عنهصودرت هذه العلاقة باسم الغيب أ وضميره بعد أنْ 

م دركون غالباً أنهَّ الذين يعيشون داخل هذه الجماعات لا يُ 

هم يرون أنفسهم صفوةً اصطفاها االله لتمهيد الطريق، أو . ضحايا
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هم في الواقع فقدوا شيئاً أعظم من لكنَّ . طلائع الخلاص في زمن الغيبة

ع حين يُقنِ . ة أنفسهمفقدوا ملكيَّ : ةة أو الاجتماعيَّ ة السياسيَّ يَّ الحرّ 

، )غيبيٍّ  بابٍ ( عبر وسيطٍ إلهيٍّ أو ك إلاَّ الحقيقة لا تُدرَ  التنظيمُ الفردَ بأنَّ 

لة، والضمير رهينةً لفهمٍ واحدٍ لا صبِ يُ  ح العقل تابعاً، والإرادة مؤجَّ

ة، بل مستلبةٌ بالإيمان؛ وهذا ة هنا ليست مكرهةً بالقوَّ الضحيَّ . يُناقَش

 ا الذي يُقنعَ بأنَّ د، أمَّ يتمرَّ  فالذي يجُبرَ يمكن أنْ . هو أخطر أنواع الأسر

وهكذا . ه يُدافع عن سجنه كما يُدافع عن قَدَرهته طاعةٌ الله، فإنَّ عبوديَّ 

ة، تُعيد تعريف الطهر فضاءٍ من الطاعة المطمئنَّ  ل الجماعة إلىٰ تتحوَّ 

 .بالانقياد، والعقل بالتسليم، والتفكير بالشكِّ 

الخوف من : الظاهري يخُفي وراءه جرحاً عميقاً هذا الهدوء  لكنَّ 

 في قائده، وأنْ  ا يشكُّ في نفسه أكثر ممَّ  يشكَّ  م أنْ فالعضو يتعلَّ . الذات

فقد الإنسان ثقته  ىٰ ومت. يراقب الآخرين يراقب خواطره قبل أنْ 

 .الو خرج من التنظيم ظاهري�  ىٰ ، حتَّ ابعاً أبدي� بنفسه، أصبح تا

 الوعي، علىٰ  يقوم علىٰ  دينيٍّ استلاباً؛ فالإيمان الحقُّ ليس كلُّ انتماءٍ 

الفاصل بين الإيمان  الخطَّ  لكنَّ . قهالمعرفة التي تُنير الطريق لا التي تُغلِ 

عرة الحرِّ  ل الإيمان فحين يتحوَّ : والاستلاب العقائدي رفيعٌ ودقيقٌ كالشَّ

عي امتلاك اعةٍ تدَّ أو جم ةٍ بشخصٍ علاقةٍ عموديَّ  ةٍ باالله إلىٰ من علاقةٍ حيَّ 

التساؤل  خطيئة، وإنَّ  الشكَّ  إنَّ  :يُقال للمريد. لالحقيقة، يبدأ التحوُّ 

ل وهكذا يخُتزَ . طريق النجاة) السمع والطاعة( نقصٌ في اليقين، وإنَّ 

 .دُّ واحدٍ لا يُرَ  ل الوحيُ بتفسيرٍ ، ويُستبدَ قٍ ولاءٍ شخصيٍّ مغل ين إلىٰ الدِّ 
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لٌ كرٍ، وقراءةُ دعاء، وتأمُّ جلساتُ ذِ : ريئاً في البداية، يبدو الأمر ب

 أنَّ : ل لتثبيت فكرةٍ واحدةٍ عمَ الوجداني يُست هذا الجوَّ  لكنَّ . في الغيب

الطاعة له طاعةٌ للإمام  يفهم عن االله أكثر من الجميع، وأنَّ  نْ هناك مَ 

ث يتحدَّ  نْ عبادة مَ  من عبادة االله إلىٰ : ومن هنا يبدأ الانزلاق. الغائب

، بل عبر تراكمٍ بطيءٍ للعواطف، ل لا يحدث فجأةً وهذا التحوُّ . باسمه

 .الله بِّ للقائد بديلاً عن الحُ  بُّ ح الحُ صبِ يُ  ىٰ حتَّ 

أو التساؤل داخل الجماعة، يُعامَل  حين يبدأ أحدهم في الشكِّ 

تحُاصره النصائح والتهديدات . روحيٍّ خطيرٍ  أُصيب بمرضٍ  نْ كمَ 

هذه  .)االله يختبرك إنَّ ( ،)د إيمانك بالعقلفسِ تُ  اك أنْ إيَّ : (الناعمة

اللحظة، لحظة الانفصال الذهني، هي أخطر وأجمل لحظة في حياة 

ة الاكتشاف، ا تشبه لحظة استيقاظٍ من حلمٍ طويل، فيها لذَّ إنهَّ . ةالضحيَّ 

ة لا يخرج منها بكلمة، يخرج من الجماع نْ مَ . وألم الفقد، وخوف الوحدة

ة، فهو يفقد فيها عائلته الرمزيَّ . لٍ اخليٍّ طويد وصراعٍ  بل بدموعٍ 

ولهذا . ر الذي كان يملأ فراغه العاطفيومصدر معناه، ومجتمعه المصغَّ 

دين، بل يُفهَم الخارجون من هذه التنظيمات لا كمتمرِّ  يجب أنْ 

ةٍ كي ةٍ وأخلاقيَّ رعايةٍ اجتماعيَّ  كمولودين من جديد، يحتاجون إلىٰ 

 .روايتعثَّ  ة من دون أنْ يَّ فضاء الحرّ موا المشي في يتعلَّ 

لماذا أؤمن بما أؤمن به؟ هذا السؤال : ر يبدأ من سؤالٍ بسيطٍ التحرُّ 

ةٍ مرَّ  ففي كلِّ . ع طرحه داخل الجماعة هو بذرة الشفاءالذي كان يُمنَ 

يسأل فيها الخارج نفسه عن سبب إيمانه أو طاعته، ينكسر خيطٌ من 
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يصغي  نْ يجد مَ  ال لا يكفي؛ يجب أنْ طرح السؤ لكنَّ . خيوط الوصاية

يُعيد تعريف الإيمان  وهنا يأتي دور المجتمع في أنْ . يحُاكمه إليه دون أنْ 

 .لا عقد إذعان ةٍ ه رحلة بحثٍ مستمرَّ بأنَّ 

، يشعر بالخوف وحين يبدأ الخارج من الجماعة في بناء رأيه الخاصِّ 

لو اختلفت معهم؟  ئر وحدي؟ هل أُخطِ فكِّ أُ  لي أنْ  هل يحقُّ : لاً أوَّ 

الوعي لا  ر قد بدأ فعلاً، لأنَّ التحرُّ  أنَّ  وهذه الأسئلة نفسها دليلٌ علىٰ 

 .د من الإجابات الجاهزة، بل من الأسئلة التي تُربك الراحة الزائفةولَ يُ 

أخطر ما يواجهه الخارج من التنظيم ليس الملاحقة ولا الفقر، بل 

 ىٰ بره ماذا يفعل، ومتلقد عاش لسنواتٍ ضمن جماعةٍ تخُ . الفراغ

ين يخرج، يجد نفسه أمام صمتٍ فح. ض، ولمن يُبغِ بُّ يصمت، وكيف يحُِ 

هذا الفراغ . م مشاعرهلا أوامر، لا طقوس، لا هدفٍ يوميٍّ يُنظِّ : عٍ واس

 ىٰ معن يملأه بأيِّ  يشبه العطش بعد الإفاقة من تخديرٍ طويل؛ يريد أنْ 

ولهذا . ص من هذا الصمتليتخلَّ التنظيم فقط  جديد، وأحياناً يعود إلىٰ 

لا جماعات جديدة، بل  ،يمنحه بدائل آمنة للانتماء أنْ  يحتاج المجتمع إلىٰ 

ره ة صادقة من الأصدقاء، الأنشطة، والمشاريع التي تُشعِ دوائر إنسانيَّ 

، وإذا لم نجد لها مخرجاً ةٌ عميقةٌ الانتماء حاجةٌ بشريَّ . ه ليس وحيداً أنَّ 

 .أحضان الجماعات المغلقة طريقها من جديد إلىٰ ، ستجد اي� صحّ 

 أنْ  نُعيد تعليمه العقيدة، بل إلىٰ  أنْ  الخارج من التنظيم لا يحتاج إلىٰ 

االله لا  السؤال ليس جريمة، وإنَّ  إنَّ  :نقول له أنْ . مه الثقة بعقلهنُعلِّ 

 نَّ أ علىٰ  ىٰ ه تربَّ ، لأنَّ في البدء سيخاف من التفكير الحرِّ . يخاف من الفكر
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الإيمان، بل شرطه  ة ليست ضدَّ ة الفكريَّ يَّ الحرّ  لكنَّ . ة فتنةيَّ الحرّ 

فالعقل الذي لا يسأل لا يعرف كيف يؤمن، والضمير الذي . ىٰ الأسم

ب الخارج علىٰ  يجب أنْ . لا يختار لا يعرف كيف يُطيع يكون  أنْ  يُدرَّ

الحقيقة لا يملكها أحد،  يعرف أنَّ  أنْ . صاحب قرارٍ لا تابعاً جديداً 

إنسانٍ مؤمنٌ هو جزءٌ من  كلُّ . تصاريح الإيمان لا يحتاج إلىٰ  وأنَّ 

درك هذه الحقيقة، وحين يُ . مشروع االله في الأرض، لا أداةٌ في يد بشر

 .يبدأ بالتعافي من استلابه

، )خطأ علىٰ  كنتَ ( :يقول له نْ مَ  خرج من الجماعة لا يحتاج إلىٰ  نْ مَ 

ب بك( :يقول له نْ مَ  بل إلىٰ  ر، بل يُعيد بناء رِّ اللوم لا يحُ ). أنت مرحَّ

أنت إنسانٌ (، بل )أخطأتَ (الكلمة التي تُشفيه ليست . الجدار القديم

حين يُقابَل الخارج من الجماعة باحتقارٍ أو . )ك اخترتَ شجاع لأنَّ 

أي الجماعة  ،الجهة الوحيدة التي كانت تحترمه سخرية، يعود إلىٰ 

ثقته بالإنسان تعود قبل ثقته  ا حين يُقابَل بالاحترام، فإنَّ أمَّ . السابقة

فنحن لا . اا لا نفسي� ح الاحتضان علاجاً أخلاقي� صبِ وهكذا يُ . بنفسه

يكون  عالمٌ يمكن أنْ : ة، بل نُعيد تعريف العالم أمامه أفكاره بالقوَّ نُغيرِّ 

 .ىٰ سيطٍ كي يمنحه المعنو باً، رحيماً، لا يحتاج إلىٰ طيِّ 

الذين خرجوا من . ر لا يعني رفض الماضي، بل فهمهالتحرُّ 

عوا علىٰ  الجماعات يجب أنْ  تجربتهم كجزءٍ من مسيرةٍ  النظر إلىٰ  يُشجَّ

. مفالماضي ليس خطيئة، بل معلِّ . نحو النضج، لا كوصمةٍ من العار

لا تُستعاد  الكرامة مهم أنَّ علِّ والمجتمع الذي يُسامح الخارجين يُ 



اقُ الانتظار  ..........................................................................  ١٧٤  سرَُّ

يشعر  ب أنْ المجتمع تتطلَّ  العودة الآمنة إلىٰ . بالإنكار، بل بالتصالح

هم أ به أو يُتَّ يُستهزَ  ث عن تجربته دون أنْ يتحدَّ  ه يستطيع أنْ الخارج أنَّ 

ل الألم وِّ ر من الذاكرة الموجعة، ويحُ م، يبدأ بالتحرُّ حين يتكلَّ . بالضعف

، لأنَّ  إنَّ . وعي إلىٰ  ه يفتح النوافذ التي الكلام في ذاته فعلُ شفاءٍ رمزيٍّ

 .أُغلقت طويلاً في الداخل

كثيرٌ من الخارجين من هذه الجماعات يعيشون صراعاً بين الخوف 

 الفكرة، بل إلىٰ  ون إلىٰ م لا يحنُّ إنهَّ . الأمان القديم من العودة والحنين إلىٰ 

الجماعة لم يكن  الانتماء إلىٰ  أنَّ  نفهم ولذلك يجب أنْ . الشعور بالانتماء

 لكنَّ . للحياة ىٰ ةً لإيجاد معنةً وجماعيَّ خطأً محضاً؛ لقد كان حاجةً نفسيَّ 

من هنا، . ةٍ ةٍ وعاطفيَّ ةٍ فكريَّ عبوديَّ  الخطأ كان في تحويل هذا الانتماء إلىٰ 

م ين، بل إقناعهم بأنهَّ م كانوا ضالِّ دور المجتمع ليس إقناعهم بأنهَّ  فإنَّ 

 .يجدوا انتماءهم الحقيقي خارج الأسوار اليوم أحرارٌ في أنْ 

العالم غريبٌ  المجتمع، يشعر بأنَّ  حين يخرج العضو السابق إلىٰ 

، والأفكار تتزاحم بلا مركز، ولا ثون بلغةٍ مختلفةٍ الناس يتحدَّ : عليه

 إلىٰ  ، قد يحنُّ في هذه الفوضىٰ . أحد يقول له ما الصواب وما الخطأ

 لكنَّ . الإجابات الجاهزة التي كانت تريحه لقديمة، إلىٰ البساطة ا

. المجتمع الذكي لا يملأ هذا الفراغ بالمواعظ، بل يمنحه أدوات الفهم

 التفكير، لا إلىٰ  ده إلىٰ يُرشِ  أنْ . مه كيف يختار، لا ماذا يختاريُعلِّ  أنْ 

 كلَّ جهدٍ يبذله الخارج لاستعادة قدرته علىٰ  إنَّ . التسليم الجديد

 .الاختيار هو خطوة نحو استرداد ذاته التي أضاعها في الطاعة العمياء
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المجتمع،  حين يبدأ الخارج من التنظيم في خوض تجربة العودة إلىٰ 

ه تحت المراقبة، يشعر أنَّ . ياته هي الخوف من الانكشافتحدّ  ولىٰ تكون أُ 

ل، ئَ سالجميع يقرأ تاريخه من ملامحه، فيُبالغ في الصمت كي لا يُ  وكأنَّ 

. ويخُفي رأيه كي لا يُدان، ويضع بينه وبين الآخرين جداراً من الحذر

يخُبره بلا  ، أنْ ولىٰ م له الطمأنينة الأُ يُقدِّ  ة المجتمع في أنْ هنا تأتي مسؤوليَّ 

. العالم أكبر من ذاكرته القديمة الناس لا يراقبونه، وأنَّ  كلمات أنَّ 

رف كيف يعيش في فضاءٍ يعمغلقةٍ لا  فالذي عاش طويلاً في دائرةٍ 

يُعيد تعريف الأمان له من جديد، الأمان الذي لا  نْ مَ  ، يحتاج إلىٰ حٍ مفتو

 .الاحترام المراقبة بل علىٰ  الثقة، ولا علىٰ  الطاعة بل علىٰ  يقوم علىٰ 

نصفه : في هذه المرحلة يكون الصوت الداخلي للخارج متناقضاً 

ه لا لا يريد العودة، لكنَّ . الماضي شيء، ونصفه يشتاق إلىٰ  في كلِّ  يشكُّ 

إدانةٍ أو سخريةٍ قد  ؛ أيُّ قٍ ه في مفترقٍ نفسيٍّ دقيإنَّ . جهيعرف أين يتَّ 

 احتواءٍ صادقٍ قد يمنحه الشجاعة للمضيِّ  تدفعه للنكوص، وأيُّ 

 الفهم لا الوعظ، وعلىٰ  تكون المقاربة قائمةً علىٰ  لذلك يجب أنْ . قدماً 

 نْ مَ  خرج من جماعةٍ مغلقةٍ لا يحتاج إلىٰ  نْ مَ  كلُّ ف. ل لا التوجيهالتقبُّ 

ه ما زال إنساناً كاملاً ره أنَّ يُشعِ  نْ مَ  يشرح له الخطأ والصواب، بل إلىٰ 

 .شيء رغم كلِّ 

يُعيد إنتاج  له أنْ  ذ هؤلاء لا يحقُّ يُنقِ  المجتمع الذي يريد أنْ 

فكما استُعبدِوا في جماعاتهم باسم . السلطة عليهم تحت اسم الإصلاح

. داً باسم التوبة أو التهذيب أو الوعظعبَدوا مجدَّ يُست الطاعة، يمكن أنْ 
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 ارجع إلىٰ (تهم ليست الكلمة التي تُعيد إليهم إنسانيَّ  نفهم أنَّ  ينبغي أنْ 

معك ما دمتَ إنساناً  ة، ونحنيَّ اختر طريقك بحرّ (، بل )الطريق

قيمته لا تأتي من  حين يُقال له ذلك، يبدأ في الشعور بأنَّ . )كريماً 

 .الانتماء، بل من ذاته

مه المجتمع لهؤلاء هو المساحة الآمنة يُقدِّ  أعظم ما يمكن أنْ  إنَّ 

ح فيه بالأسئلة دون تهمة، وبالاختلاف دون المكان الذي يُسمَ . للتفكير

 ذي عاش طويلاً في بيئةٍ تخُيفه من السؤال يحتاج إلىٰ فالعقل ال. استهجان

هذه العبارة  ،)اسأل، فاالله لا يخاف من الحقيقة(: يقول له نْ يسمع مَ  أنْ 

الخوف من  لأنَّ . عليه ىٰ كسر جدار الخوف الذي تربَّ  وحدها قادرة علىٰ 

 .ة نفسهايَّ السؤال ليس خوفاً من الخطأ، بل خوفٌ من الحرّ 

. ةممارسة يوميَّ  ل من فكرة إلىٰ  حين تتحوَّ ة إلاَّ يَّ ولا تكتمل الحرّ 

 عن رأيه في بيئةٍ تحترم الرأي، وحين يُدرك يُعبرِّ  م الخارج أنْ حين يتعلَّ 

. الثقة ىٰ هكذا فقط تُبن. خطأه لا يعني سقوطه، بل بداية فهمٍ جديد أنَّ 

ي ج مواطنين أحراراً، والمجتمع الذالمجتمع الذي يُكافئ الصراحة يُنتِ 

 .والفرق بين الاثنين هو ما يصنع المستقبل. ج تابعينيُكافئ الطاعة يُنتِ 

ته كاملة دون يسمع قصَّ  نْ مَ  الخارج من التنظيم يحتاج إلىٰ 

فالكلام في . ف عنه ثقلهابها، بل ليُخفِّ قها أو يُكذِّ استعجال، لا ليُصدِّ 

سنواتٍ من الكبت والإنكار  إنَّ . هذه الحالة ليس تبريراً، بل تفريغٌ للألم

والاعتراف لا يعني . ة لا تزول بالصمت، بل بالاعترافوالرقابة الذاتيَّ 

ت أحدهم لخارجه بعطفٍ حين يُنصِ . فضح الذات، بل التصالح معها
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. يراً، بل كان تائهاً ه لم يكن شرِّ يكتشف أنَّ  أنْ  ه يساعده علىٰ واحترام، فإنَّ 

 .الحقيقيوهذا الفهم هو بداية الشفاء 

فالذي عاش . ةثمّ تأتي مرحلة إعادة بناء العلاقات الاجتماعيَّ 

سنواتٍ ضمن جماعةٍ مغلقةٍ يجد نفسه بعد الخروج بلا أصدقاء، بلا 

نخلق له بيئاتٍ  ولهذا يجب أنْ . دائرةٍ تشبهه، وبلا لغةٍ يفهمها الآخرون

ة ، لقاءات فكريَّ ةعيَّ ة، أعمال تطوُّ دوائر ثقافيَّ : للانتماء الإنساني جديدةٍ 

 ليست الفكرة أنْ . مفتوحة، ومساحات تواصلٍ خاليةٍ من الوصاية

ق أبوابه بوجهه، العالم لم يُغلِ  ره بأنَّ نُشعِ  نملأ حياته بالنشاطات، بل أنْ 

 .ة التي خرج منهاالمجتمع أوسع من الخليَّ  وأنَّ 

 فكلُّ . هم الخارجين بماضيِّ  يُعيرِّ م المجتمع ألاَّ يتعلَّ  ينبغي أيضاً أنْ 

 يجب أنْ . انتمائهم القديم يُعيد فيهم عقدة الخوف والعار تلميحٍ إلىٰ 

فالخروج . نُعاملهم بوصفهم ناجين لا مخطئين، وشجعاناً لا متراجعين

 ه مواجهةٌ مع الذات قبل أنْ من جماعةٍ مغلقةٍ هو فعل شجاعةٍ نادر، لأنَّ 

هذه الشجاعة  نكافئ ومن واجبنا أنْ . السلطة داً علىٰ يكون تمرُّ 

 كلمة احتضانٍ تُعيد ثقة إنسانٍ بنفسه، وكلُّ  فكلُّ . بالاحترام لا بالريبة

 .السجن الذي هرب منه الرجوع إلىٰ  نظرة ازدراءٍ قد تدفعه إلىٰ 

فالكثير من . يُعاد تعريف الكرامة التحرير لا يكتمل دون أنْ 

كانوا أداةً  مم فقدوا كرامتهم حين اكتشفوا أنهَّ الخارجين يشعرون بأنهَّ 

ع الإنسان، بل حين الكرامة لا تضيع حين يخُدَ  لكنَّ . في يد غيرهم

الكرامة ليست في العصمة، بل في . ف عن السعي لفهم الحقيقةيتوقَّ 
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 والمجتمع الذي يحتضن الخارجين عليه أنْ . التصحيح الشجاعة علىٰ 

 - كانت مؤلمة مهماَّ  - التجربة  الخطأ لا يُلغي القيمة، وأنَّ  رهم بأنَّ يُذكِّ 

 .حكمة ل إلىٰ تتحوَّ  يمكن أنْ 

الشعور بالانتماء هو  ىٰ رحلةِ عودةٍ من هذا النوع، يبق وفي كلِّ 

ة المحبَّ  موا أنَّ ةٍ مغلقةٍ تعلَّ فالذين عاشوا في جماعةٍ دينيَّ . ي الأكبرالتحدِّ 

 أنْ  لذلك يحتاجون إلىٰ . أو ضالٌّ  الخارج عدوٌّ  الداخل، وأنَّ  حكرٌ علىٰ 

 ين، التي لا تقوم علىٰ ة الناس العاديِّ محبَّ : ةفوا نوعاً جديداً من المحبَّ يكتش

 ة هي الجسر الذي يعبرون عليه إلىٰ هذه المحبَّ . ةالإنسانيَّ  العقيدة بل علىٰ 

م محبوبون بلا شرط، بدأوا بتحرير أنفسهم من فإذا شعروا بأنهَّ . العالم

 .هم بلا خوفماضيِّ 

، اعات في المجتمع ليس عملاً خيري� إدماج الخارجين من الجما إنَّ 

يُستعاد من أسر الفكر المغلق  عقلٍ  كلَّ  لأنَّ . بل واجب وطني وإنساني

 .طاقة المجتمع ووعيه هو إضافةٌ إلىٰ 

تُسهم في فهم  يمكن أنْ  بٍ الخارجون يحملون خبراتٍ وتجار

 عطوا الثقة، يمكن أنْ فإذا أُ . ات الاختطاف العقائدي من الداخلآليَّ 

 لكنَّ . حمُاةٍ من تكرارها ات الاستلاب، وإلىٰ آليَّ  شهودٍ علىٰ  لوا إلىٰ يتحوَّ 

هم، بل المجتمع لا يخافهم ولا يستغلُّ   إذا شعروا أنَّ ذلك لن يحدث إلاَّ 

 .يراهم شركاء في استعادة التوازن الأخلاقي العامِّ 

فالمجتمع .  الوعيالاحتواء هنا لا يعني الذوبان، بل الشراكة في

الكراهية، والمجتمع الذي  ن انتصاره علىٰ الذي يحتضن الخارجين يُعلِ 
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ح ثقافة تُصبِ  لذلك ينبغي أنْ . ينبذهم يُعيد إنتاجها بأسماء جديدة

، لا )لقد نجا(: يُقال عن الخارج أنْ . الاحتواء جزءاً من الوعي الجمعي

هذه اللغة . )ركحذِّ ا نُ كنَّ (، لا )نحن معك(: يُقال له وأنْ . )لقد ضلَّ (

 .ح في الواقعتُفتَ  هي التي تفتح الأبواب في النفوس قبل أنْ 

 ر، فإنَّ الذات هي المرحلة الأخيرة في التحرُّ  العودة إلىٰ  ولأنَّ 

ح نسخةً ليُصبِ  اه ليس مضطر� ر الخارج بأنَّ يُذكِّ  المجتمع مطالب بأنْ 

روج من التنظيم لا فالخ. يكون نفسه كما يشاء جديدة من أحد، بل أنْ 

يُعيد للفرد  ، بل أنْ ةٍ بديلةٍ أو هويَّ  رٍ آخ فكرٍ  ع بانضمامٍ إلىٰ يُستتبَ  ينبغي أنْ 

يفرض عليه كيف  عاش في نظامٍ  نْ مَ . ف ذاته بنفسهيُعرِّ  ه في أنْ حقَّ 

نحو  يكتشف طريقه الخاصَّ  يُتاح له أنْ  يعتقد وكيف يشعر، يجب أنْ 

 .ة في معناها الأصيليَّ تلك هي الحرّ . االله، نحو الناس، نحو نفسه

ذهم ه لا يُنقِ وحين ينجح المجتمع في احتضان الخارجين، فإنَّ 

ر من القيد هو يتحرَّ  شخصٍ  كلَّ  لأنَّ . ذ نفسه أيضاً وحدهم، بل يُنقِ 

يد والمجتمعات التي تعرف كيف تُع. االمجتمع لا يزال حي�  أنَّ  دليلٌ علىٰ 

دت التنظيمات التي م مهما تعدَّ أبناءها إليها هي المجتمعات التي لا تهُزَ 

تحرير العقول المخطوفة ليس مشروع إنقاذٍ  إنَّ . تحُاول اختطاف عقولها

 .لفئة، بل مشروع صيانةٍ للضمير الإنساني

 ح الخارج من الجماعة شاهداً علىٰ صبِ وفي نهاية هذه الرحلة، يُ 

ة باع، وقوَّ الاتِّ  ة الخوف التي تدفعه إلىٰ قوَّ : في الإنسانتين متقابلتين قوَّ 

لا  ىٰ ي الثانية حتَّ غذِّ نُ  ومن واجبنا أنْ . ةيَّ الحرّ  الوعي التي تدفعه إلىٰ 
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، والعقل  أمام العقل الحرِّ الفكر المغلق لا ينهزم إلاَّ  لأنَّ . ولىٰ الأُ  يعود إلىٰ 

ر رِّ يحُ  نْ مَ  إنَّ . الفكرة بُّ ا تحُِ سان أكثر ممَّ الإن بُّ  في بيئةٍ تحُِ د إلاَّ ولَ لا يُ  الحرُّ 

. العالم توازنه المفقود ذه فحسب، بل يُعيد إلىٰ إنساناً من خوفه لا يُنقِ 

 يُعيد ألاَّ  ضحاياه هو وحده القادر علىٰ  بُّ م كيف يحُِ فالمجتمع الذي يتعلَّ 

 .دين بأسماء جديدةإنتاج الجلاَّ 

*   *   * 
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ج سةٍ تُنتِ د مؤسَّ ة في أيِّ مرحلةٍ من التاريخ مجرَّ لم تكن المرجعيَّ 

ين متكاملاً لحراسة الدِّ  ابل كانت وما تزال جهازاً معرفي� ، ىٰ الفتاو

فهي البنية التي تضمن انسجام العقل مع الإيمان، . ىٰ وصيانة المعن

 انحرافٍ في الفهم أو السلوك به كلَّ  ميزاناً يردُّ  ينيِّ ر للمجتمع الدِّ وفِّ وتُ 

ةً تبحث عن نفوذ، ا ليست سلطةً بشريَّ إنهَّ . والعقليِّ  ضابطه الشرعيِّ  إلىٰ 

بل حصنٌ إلهيٌّ لحماية العقيدة من الاختطاف والانحراف، وسياجٌ 

صال بالغيب أو عي الاتِّ أداةٍ في يد مدَّ  ل الوحي إلىٰ يتحوَّ  يحول دون أنْ 

 .ينيِّ المتلاعبين بالوجدان الدِّ 

 الخطر علىٰ  ة، عبر قرونٍ طويلةٍ من التجارب، أنَّ مَّ مت الأُ لقد تعلَّ 

ثون ين لا يأتي من أعدائه المعلنين بقدر ما يأتي من الذين يتحدَّ الدِّ 

فكم من جماعةٍ رفعت راية . أو إذنٍ من الشرع أو منهجٍ  باسمه بلا علمٍ 

الغيب  الغيرة علىٰ  ىٰ عادَّ  فابتعدت عن روحه، وكم من شخصٍ  النصِّ 

ومن هنا . ع الناس باسم الإيمانةٍ تخُضِ وسيلةٍ لبناء سلطةٍ خفيَّ  له إلىٰ فحوَّ 

عنها، إذ تحمي  ىٰ ضرورةً لا غن ة في الإسلام الإماميِّ كان وجود المرجعيَّ 

من التحريف،  صال به، وتصون النصَّ عي الاتِّ ة الغيب من مدَّ قدسيَّ 

بقي الذي يُ  فهي بذلك الميزان الإلهيُّ . والعقل من الارتهان للأهواء

 .الناس عنه ىٰ دعاو برهانه، لا علىٰ  ين قائماً علىٰ الدِّ 
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يبحث عن  اة ليس عقلاً جدلي� له المرجعيَّ ثِّ الذي تمُ  الفقهيُّ  العقلُ 

حدود االله، ويُمارس فهم  ديٌّ منضبطٌ يقف علىٰ الانتصار، بل عقلٌ تعبُّ 

عن  ث، لا يتحدَّ ىٰ فالفقيه، حين يُستفت. ةٍ لا كامتيازكمسؤوليَّ  النصِّ 

. ، بل يُعيد استحضار الدليل من منبعهةٍ شخصيٍّ أو نزعةٍ فكريَّ  رأيٍ 

ا النظام نا نعني أنهَّ ، فإنَّ ىٰ ة هي صيانة المعنالمرجعيَّ  إنَّ  :لذلك، حين نقول

 يظلَّ  ةٍ بلا معيار، ويضمن أنْ تجربةٍ ذاتيَّ  ين إلىٰ الذي يمنع تحويل الدِّ 

الوحي  التي أُقيمت علىٰ  ىٰ الكبرصوله سقاً مع أُ متَّ  ينيُّ الخطاب الدِّ 

 .والعقل معاً 

ة، وجدناها الامتداد ة الإماميَّ تاريخ المرجعيَّ  وإذا نظرنا إلىٰ 

ة؛ فهي استمرارٌ ة والشرعيَّ الإمامة في وظيفتها المعرفيَّ  لخطِّ  الطبيعيُّ 

ين بعد انقطاع حضور الإمام الظاهر، وبقاؤها يعني الدِّ  للحراسة علىٰ 

ة من مَّ فكما كان الإمام معصوماً يحفظ الأُ . في توازنه ينيِّ بقاء العقل الدِّ 

 -ة في حدود طاقتها البشريَّ  - ة الخطأ في فهم الشريعة، كانت المرجعيَّ 

ة، ويضبط العلاقة التأويلات الفرديَّ  الحارس الذي يمنع الانزلاق إلىٰ 

لٌ ة هو انفصاالانفصال عن المرجعيَّ  ولذلك، فإنَّ . بين الغيب والواقع

الذي صاغته قرونٌ من الاجتهاد والفقه، ومحاولةٌ  عن الوعي الجمعيِّ 

 .ين من جديدٍ وفق أهواء الأشخاص وتجاربهملبدء الدِّ 

صال بالغيب ليسوا بالضرورة منكرين عون الاتِّ الذين يدَّ  إنَّ 

فهم . افي جوهر خطابهم يُلغونها عملي�  همة في الظاهر، لكنَّ للمرجعيَّ 

ة أو الرؤيا أو التجربة الشخصيَّ  ة قائماً علىٰ المعرفة الغيبيَّ يجعلون مصدر 
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للعقيدة؛  وهنا يبدأ الاختطاف الحقيقيُّ . الدليل والبرهان الإلهام، لا علىٰ 

صال بالغيب سيجعل من نفسه وسيطاً امتيازاً في الاتِّ  ىٰ عادَّ  نِ مَ  كلَّ  لأنَّ 

بينما . باسم الطاعةتهم يَّ بين الناس والسماء، فيسلب الناس عقولهم وحرّ 

االله مفتوحاً بالعقل والإيمان  ، تجعل الطريق إلىٰ صوليِّ ة، بعقلها الأُ المرجعيَّ 

الغيب الله وحده، يُعرَف ( ر أنَّ ذكِّ معاً، لا بالوساطة ولا بالرهبة، وتُ 

 .)نةٍ ةٍ بيِّ أو حجَّ   بوحيٍ به أحدٌ من خلقه إلاَّ  بآياته، ولا يخُتصَُّ 

الفهم، حارسٌ للغيب من التلاعب به، لا خصمٌ ة، بهذا المرجعيَّ 

 ل إلىٰ ه لا يتحوَّ ، لكنَّ ىٰ فالغيب في وعيها منبع الإيمان ومصدر المعن. له

نت به الأنبياء، فهي تؤمن بالغيب كما آم. العقول سلطةٍ تمُارَس علىٰ 

ص ذريعةٍ لتأليه الأشخا ر من تحويله إلىٰ زناً، وتحُذِّ عاقلاً متَّ  اإيماناً يقيني� 

ذ الإيمان من الانغلاق ا بذلك تُنقِ إنهَّ . أو تقديس الإلهام الفرديِّ 

 .، وتحفظه في مساره المضيء بين العقل والنصِّ الباطنيِّ 

د ما يمكن سِّ تجُ  - في أوج حضورها  - ة لقد كانت المرجعيَّ 

س للإيمان( تسميته بـ  ، أي ذلك العقل الذي يحُيل كلَّ )العقل المؤسَّ

فهي . دليلها إلىٰ  ىٰ دعو ضابطه، وكلَّ  تأويلٍ إلىٰ  أصلها، وكلَّ  معرفةٍ إلىٰ 

الإيمان  والأحلام والكرامات، لأنَّ  ىٰ ين في الرؤيخُتزَل الدِّ  ترفض أنْ 

ا ومن هنا، فإنهَّ . ك بالبصيرةليس ما يُشاهَد بالبصر، بل ما يُدرَ  الحقيقيَّ 

ر الإنسان من رِّ صال به، وتحُ عي الاتِّ ر الغيب من استغلال مدَّ رِّ تحُ 

تُلغي دور الدليل هي في جوهرها إنكارٌ  ىٰ دعو فكلُّ . ة الوهمعبوديَّ 

 .خلقه ةً باطنةً علىٰ للعقل الذي جعله االله حجَّ  غير معلنٍ 
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الممارسة  إلىٰ  ، بل يمتدُّ ة عند التنظير العقليِّ ولا يقف دور المرجعيَّ 

د دِّ فهي التي تحُ . تمن التشتُّ  ينيِّ ة التي تحفظ كيان المجتمع الدِّ الواقعيَّ 

ةً في ضمائر الناس ين حيَّ للشريعة، وتُبقي روح الدِّ  اه الفهم العامِّ اتجِّ 

 ين ساحةً مفتوحةً لكلِّ ولولاها، لكان الدِّ . والانفلات بعيداً عن الغلوِّ 

، كما ىٰ ق العدالة في ميدان المعنقِّ ة بهذا تحُ والمرجعيَّ . باسم الغيب مٍ متكلِّ 

ق القاضي العدالة في ميدان السلوك؛ فهي تُقيم العدل بين يحُقِّ 

آخر بغير وجهٍ، ولا تُقصي العقل عن  علىٰ  ام نص� النصوص، فلا تُقدِّ 

 .، ولا تجعل من الغيب نقيضاً للفهم، بل مناراً لهالنصِّ 

، فهي لا تنطلق من فراغٍ ولا ة نظامٌ عقلانيٌّ متكاملٌ المرجعيَّ  ولأنَّ 

م العلاقة بين ةٍ دقيقةٍ تُنظِّ صوليَّ منظومةٍ أُ  بل تعتمد علىٰ  .تُدار بالعاطفة

ومن . ، وبين المقاصد والأحكامالدليل والمدلول، بين الثابت والمتغيرِّ 

تحفظ نقاء  ة عبر العصور أنْ خلال هذه المنظومة، استطاعت المرجعيَّ 

ن المجتمع من اختراق صِّ تحُ  الشريعة من التأويلات الطارئة، وأنْ 

شخصيٍّ أو مكاشفةٍ  ين بإلهامٍ ة التي تحاول ربط الدِّ كار الباطنيَّ الأف

ٰ . غامضةٍ  ة وواقعيَّ  ة النصِّ فهي توازن بين قدسيَّ : تهاعبقريَّ  وهنا تتجلىَّ

 .ة الإنسانالغيب ومسؤوليَّ  الفهم، بين سموِّ 

ةً ةً وسياسيَّ ة، في عصورٍ كثيرة، حملاتٍ فكريَّ لقد واجهت المرجعيَّ 

 حجاباً دون ليس إلاَّ  )الاجتهاد البشريَّ ( ع الناس بأنَّ قنِ تُ  حاولت أنْ 

يكون طريقاً أسرع  صال بالغيب يمكن أنْ الاتِّ  المباشر، وأنَّ  النور الإلهيِّ 

 تلك الموجات بردٍّ علميٍّ هادئٍ  ت علىٰ ة ردَّ المرجعيَّ  لكنَّ . وأقصر للفهم
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من  دُّ بالعواطف، ولا يُستمَ م ين لا يُفهَ الدِّ  دةً أنَّ البرهان، مؤكِّ  علىٰ  قائمٍ 

 فكلُّ . كما أنزله االله د، بل من التفاعل العاقل مع النصِّ الإلهام المجرَّ 

ة هي في حقيقتها محاولةٌ لاختطاف الوحي من محاولةٍ لتجاوز المرجعيَّ 

 .ةٍ بيد الأفرادمادَّ  سياقه، وتحويله إلىٰ 

د ست مجرَّ ا لية، نكتشف أنهَّ ل وظيفة المرجعيَّ ولذلك، حين نتأمَّ 

م ليحفظ استمراريَّ )ةٍ إدارةٍ دينيَّ ( ة ، بل نظام أمانٍ فكريٍّ وإيمانيٍّ صُمِّ

ة كما مَّ ة للأُ فهي الجهاز الذي يضبط الحركة الفكريَّ . قين من التمزُّ الدِّ 

ا إنهَّ . ه أساس الحياةصامتٌ، لكنَّ : يضبط القلب دوران الدم في الجسد

 محاولات التشويه، ومن الداخل ضدَّ  ين من الخارج ضدَّ تحرس الدِّ 

السور الأخير الذي يحمي  ىٰ بهذا المعن ىٰ محاولات الاختطاف، وتبق

 .ك والضياعالإيمان من التفكُّ 

ل ة، تسلَّ ضعُفت فيه المرجعيَّ  مجتمعٍ  كلَّ  ر في التاريخ أنَّ لقد تكرَّ 

، فحين يغيب المنهج. صال بالغيب ليملأ الفراغعي الاتِّ يدَّ  نْ إليه مَ 

هل العقل، يتضخَّ عاء؛ وحين يهُمَ م الادِّ يتقدَّ   لكنَّ . م الغيب المشوَّ

عاء ك بادِّ الغيب لا يُدرَ  ر الناس بأنَّ ة كانت دائماً تعود لتُذكِّ المرجعيَّ 

صولها، أُ  مور إلىٰ الأُ  ا تردُّ إنهَّ . الوساطة، بل بفهم الوحي والعمل به

 .ىٰ الدعاو وتُعيد للغيب قداسته التي فقدها في خضمِّ 

جهاز توازنٍ معرفيٍّ : ىٰ ة في صورتها الكبروهكذا تظهر المرجعيَّ 

، يحفظ العقل من الغلوِّ  ين من ت، والدِّ ، والإيمان من التشتُّ وروحيٍّ

 الناس، بل تمُارس وصايةً علىٰ  فهي لا تمُارس وصايةً علىٰ . الاختطاف
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 من سار بدليلٍ، وأنَّ  االله مفتوحٌ لكلِّ  الطريق إلىٰ  رهم بأنَّ ذكِّ ، وتُ ىٰ المعن

 .يُغلَق هذا الطريق باسم الغيب أعظم الانحراف أنْ 

 لا  ا  ا:  

 ة الحديثة، نكتشف أنَّ حين نقرأ حركة الانحرافات العقائديَّ 

ين الدِّ  ين، بل من التحايل علىٰ للدِّ  مباشرٍ  معظمها لم تبدأ من رفضٍ 

، أو أنَّ  صلٌ بعالمٍ ه متَّ عي أنَّ يدَّ  نْ يظهر مَ إذ . باسم الغيب ه علويٍّ خاصٍّ

ه مأذونٌ بتمثيل الإمام دركها الفقهاء، أو أنَّ ةٍ لا يُ حاملٌ لرسائلَ باطنيَّ 

ل الإيمان يتحوَّ : في هذه اللحظة تبدأ مأساة الوعي. الغائب في الأرض

ل عقل ستبدَ ين من داخله، ويُ ف الدِّ أداةٍ للهيمنة، ويخُتطَ  بالغيب إلىٰ 

 .ة بوجدان الوسيطالمرجعيَّ 

ة بوصفها الحارس الفلسفي هنا بالضبط ينهض دور المرجعيَّ 

ين، الذي يُعيد التوازن بين الغيب والعقل، وبين والمعرفي والمنطقي للدِّ 

ة، في مواجهة هذه المرجعيَّ . ة والانضباط المعرفيالتجربة الإيمانيَّ 

شعاراتيٍّ أو  صال بالغيب في صراعٍ عي الاتِّ الظواهر، لا تدخل مع مدَّ 

 فهي لا تردُّ . المنهج والدليل ىٰ مستو ؛ بل تشتبك معهم علىٰ عاطفيٍّ 

ما  أنَّ  ما هو برهانك؟ ما هو دليلك علىٰ : ام، بل بالسؤالعليهم بالاتهِّ 

 ؟عيه وحيٌ أو تكليفٌ شرعيٌّ أو إلهامٌ موثوقٌ تدَّ 

 خطابه؛ إذ لا يملك إلاَّ عي، تنكشف هشاشةُ ل المدَّ ئَ فحين يُس

تها ة تُقيم حجَّ ، بينما المرجعيَّ )الرؤيا(ة أو الانفعال أو التجربة الشخصيَّ 

وبهذا تُعيد . معتبرٍ  أو إجماعٍ  عقليٍّ قاطعٍ  أو دليلٍ  نصٍّ صريحٍ  علىٰ 
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شريكاً في الإيمان، لا تابعاً  موقعه الطبيعيِّ  ة العقل إلىٰ المرجعيَّ 

 .للعاطفة

، الإيحاء النفسيِّ  صال بالغيب يعتمدون غالباً علىٰ الاتِّ عي مدَّ  ولأنَّ 

ك هذا فكِّ ة لتُ ة حول ذواتهم، تأتي المرجعيَّ صناعة الهالة القدسيَّ  وعلىٰ 

ح القداسة لا تمُنَ  م الناس أنَّ فهي تُعلِّ . بلغة الهدوء والعلم البناء النفسيَّ 

الإمام  الطريق إلىٰ  الإلهام لا يُغني عن الاستدلال، وأنَّ  عاء، وأنَّ بالادِّ 

ط بِ بهذا المنهج تحُ . بر العمل بشرعهعبر وسيطٍ مجهولٍ، بل ع لا يمرُّ 

 )ةينيَّ الكاريزما الدِّ (ل محاولات صناعة ات التلاعب، وتُفشِ ة آليَّ المرجعيَّ 

 .الون الصغارولئك الدجَّ التي يعيش عليها أُ 

 ةٍ تنتهي إلىٰ عقليَّ  ةٍ ةٍ بلا مرجعيَّ حركةٍ غيبيَّ  كلَّ  وقد أثبت التاريخ أنَّ 

حركاتٍ  ، إلىٰ ىٰ عاءات السفارة في عصور الغيبة الصغرمن ادِّ . مأساة

طاعةٍ  ل الانتظار إلىٰ ن باسم الانتظار، ثمّ تحُوِّ ةٍ معاصرةٍ تتزيَّ باطنيَّ 

ةٍ كانت مرَّ  وكلُّ . و باب المولىٰ أد أو الواسطة ه الممهِّ عي أنَّ يدَّ  لشخصٍ 

: أصل العقيدة الناس إلىٰ  بحكمةٍ وصرامةٍ معاً، فتردُّ ل ة تتدخَّ المرجعيَّ 

 نْ مَ  كلَّ   بآثاره في الضمير والعقل، وأنَّ الإمام الغائب لا يُعرَف إلاَّ  أنَّ 

وهكذا تحافظ . به فقد خرج عن نظام الشرع ازعم وصلاً خاص� 

 .الينالغيبة بوصفها امتحاناً للإيمان، لا سوقاً للدجَّ  ىٰ معن ة علىٰ المرجعيَّ 

م يُلغون مبدأ صال بالغيب أنهَّ عو الاتِّ أخطر ما يفعله مدَّ  إنَّ 

 نْ يفهم، بل مَ  نْ فالمؤمن عندهم ليس مَ . ينة في الدِّ الشهادة العقليَّ 

ج هذه الحركات عقلاً بهذا تُنتِ . يخضع نْ يقتنع، بل مَ  نْ وليس مَ . ميُسلِّ 
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التفكير في صدق  أنَّ  تابعاً، مشلول الإرادة، خائفاً من السؤال، يظنُّ 

ٰ . القائد خيانةٌ للغيب  ة؛ فهي تردُّ ة للمرجعيَّ القيمة التحريريَّ  وهنا تتجلىَّ

 علىٰ  ال من التسليم الله تسليماً مبني� الواعي، وتجع أصله العقليِّ  الإيمان إلىٰ 

ر له؛ ولا تُنكِ ة لا تقتل السؤال، بل تُؤصِّ المرجعيَّ . الخوف الدليل لا علىٰ 

 .الفاسد ره من التمثيل البشريِّ الغيب، بل تُطهِّ 

بالشجب  ة لا تواجه الانحراف الغيبيَّ المرجعيَّ  من هنا نفهم أنَّ 

 :متكاملاً  ام بديلاً معرفيً فقط، بل تُقدِّ 

 .العلم بدل الإلهام بديلٌ يقوم علىٰ  - 

 .الفهم بدل الوجدان وعلىٰ  - 

 .الثقة بالعقل بدل الانقياد للشخص وعلىٰ  - 

عي الغيب في السلطة، بل تُنهي الحاجة تنافس مدَّ ة لا فالمرجعيَّ 

م الإنسان كيف يؤمن بنفسه، وكيف ا تُعلِّ سلطتهم أصلاً، لأنهَّ  إلىٰ 

خ هذا الوعي، انكمش خطاب ما ترسَّ كلَّ . ه دون وسائطيبني صلته بربِّ 

ةٍ ةٍ ثلاثيَّ ين بآليَّ المرجعية تحمي الدِّ  إنَّ . عاء، وتراجع سحرهالادِّ 

 :مترابطةٍ 

 ا  آ:  

ز بين ميِّ الذي يضع قواعد الاستدلال ويُ  :صوليُّ الأُ  العقلُ  -  ١

 .ة والظنِّ الحجَّ 

ة، تها الشرعيَّ الذي يستنبط الأحكام من أدلَّ  :الفقهيُّ  العقلُ  -  ٢

 .أو غنوصيٌّ  فلا يختطفه حرفيٌّ 
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نظام حياةٍ متوازنٍ  الذي يُترجم الفقه إلىٰ  :الاجتماعيُّ  العقلُ  - ٣

 .يحمي المجتمع من الفوضىٰ 

الجسد في تنسيق  هذه العقول الثلاثة تعمل معاً كما تعمل حواسُّ 

صال عو الاتِّ ومدَّ . التوازن وانهار البناء فإذا غاب أحدها، اختلَّ . الحركة

 د وجودهم القائم علىٰ دِّ ا تهُ بالغيب يحاولون تعطيلها جميعاً، لأنهَّ 

ة بوعيها ولذلك، حين تنبعث المرجعيَّ . الغموض والعاطفة والانبهار

، بل ةً ةً خاصَّ ين ليس تجربةً غيبيَّ فالدِّ : نصابها مور إلىٰ ، تُعيد الأُ سيِّ المؤسَّ 

 .ةمَّ للأُ  العقل الجمعيِّ  هةٌ إلىٰ رسالةٌ موجَّ 

 صال بالغيب ليسعي الاتِّ الصراع مع مدَّ  ة أنَّ وتُدرك المرجعيَّ 

 فهؤلاء يعتمدون علىٰ . وثقةٍ أيضاً  نصوصٍ فقط، بل صراعُ وعيٍ  صراعَ 

، الجهل، الفقر، الحاجة، الاضطراب النفسيُّ : فراغات المجتمع

ة لذلك لا تكتفي المرجعيَّ . أو الاجتماعيِّ  الإحباط من الواقع السياسيِّ 

 ملء الفراغ الروحيِّ  ، بل تعمل علىٰ ىٰ بإصدار البيانات أو الفتاو

في حياة الناس؛ تُقيم المنبر، وتحُيي الشعيرة، وتفتح باب  والمعرفيِّ 

ا بذلك تمارس إنهَّ . ة الدليلمحبَّ   العقل منذ الصغر علىٰ ربيِّ السؤال، وتُ 

عاء؛ وحيث فحيث يزدهر العلم، يختنق الادِّ . )العلاج(قبل  )الوقاية(

 .السحر ل العقل، يضمحلُّ يُفعَّ 

م يوهمون الناس بالغيب أنهَّ صال عي الاتِّ أخطر أدوات مدَّ  إنَّ 

االله من العلماء، فيزرعون عقدة الذنب في ضمير المؤمن  م أقرب إلىٰ بأنهَّ 

ٰ . نفسه ناقصاً في الإيمان ما لم يخضع لهم ىٰ ، فيرالعاديِّ  الدور  هنا يتجلىَّ
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ه عملٌ صالحٌ ة؛ فهي تُعيد تعريف القرب من االله بأنَّ للمرجعيَّ  الأبويُّ 

فالإمام المعصوم نفسه . ، لا رؤيا ولا مكاشفةةٌ خالصةٌ وفهمٌ سليمٌ ونيَّ 

ة تستعيد والمرجعيَّ . عاءمعيار القرب هو الطاعة، لا الادِّ  م شيعته أنَّ علَّ 

ل الخرافة بالتعليم، وتُزيل الوهم ، فتُبطِ عصر هذا الدرس في كلِّ 

 .فالعقل المكلَّ  بالبرهان، وتُعيد الكرامة إلىٰ 

الإبهار والتقديس  الغيب يعتمد علىٰ عي خطاب مدَّ  ولأنَّ 

فالقداسة عندها . ةٍ ةٍ لا شخصيَّ سيَّ ة بقداسةٍ مؤسَّ المرجعيَّ  ، تردُّ الشخصيِّ 

ة تخُفي المرجعيَّ . مع الوحي منسجمٍ  ةُ علمٍ يَّ ليست صفة أفرادٍ، بل خاصّ 

س ة تخُفي المنهج لتُقدِّ الشخص لتُظهر المنهج، بينما الحركات الغيبيَّ 

: ين والعقيدة المختطفةبين الدِّ  هو الفرق الجوهريُّ  وهذا. الشخص

 .الانبهار  علىٰ ربيِّ ة، والاختطاف يُ المسؤوليَّ   علىٰ ربيِّ ين يُ الدِّ 

. تفقد يقينها ا تحاور الجميع دون أنْ ة أنهَّ ومن خصائص المرجعيَّ 

الحقيقة لا تحتاج  ت أنَّ فهي تدخل ميدان الأفكار بثقةٍ لا بعنفٍ، وتُثبِ 

الدوام مركز جذبٍ للعقول  ة علىٰ لذلك، كانت المرجعيَّ . الصراخ إلىٰ 

. ق بين الانفتاح والانضباطوفِّ ل العقل المؤمن الذي يُ ثِّ ا تمُ الباحثة، لأنهَّ 

الغيب لا يتناقض مع التفكير، بل يكتمل به؛  مت الأجيال أنَّ وقد علَّ 

 .لا يطلب الغموض، بل يُضيء به الإيمان الحقيقيَّ  وأنَّ 

منحرفاً، فهي لا  اة خطاباً غيبي� هنا، حين تواجه المرجعيَّ  ومن

الغيب ليس ساحةً : تهاجمه فحسب، بل تُعيد تعريف الغيب نفسه

والغيب ليس وسيلةً للاحتكار، بل . قٌ لتعظيمهفُ لتجاوز العقل، بل أُ 
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مكانه  ة الغيب إلىٰ بهذا تُعيد المرجعيَّ . ميداناً للثقة باالله دون وسائط

 .عاءأوهام الادِّ  ط عنه كلَّ وتُسقِ الشريف، 

دةً حاولت تسويق ة المعاصرة تنظيماتٍ متعدِّ لقد واجهت المرجعيَّ 

، )ةالرؤيا التكليفيَّ (أو  )الإذن الغيبيِّ (أو  )ةالنيابة الخاصَّ (فكرة 

. اجتماعيٍّ عميقٍ  علميٍّ ووعيٍ  ونجحت في إفشالها من خلال صبرٍ 

بالتجاهل، بل بالتحليل؛ ولم تكتفِ بالتحذير،  ىٰ فهي لم تُقابل الدعو

ة، في وعي فأصبحت المرجعيَّ . اا نقي� مت للناس بديلاً معرفي� بل قدَّ 

من شوائب  ينيَّ ي الخطاب الدِّ التي تُنقِّ  ىٰ المؤمنين، المصفاة الكبر

 .الغيب المتصنَّع

. حقٍّ عيه بغير يدَّ  نْ ، بل تخُيف مَ ة لا تخاف من الغيب الحقِّ المرجعيَّ 

. بها وتضبطها بالشرع والعقلة، بل تهُذِّ وهي لا تعادي التجربة الروحيَّ 

ومن . عاءً وامتيازاً يعيش الغيب إيماناً وعملاً، لا ادِّ  فالمؤمن مدعوٌّ لأنْ 

لا تُقيم  )الرؤيا(ت الولاية، ولا تُثبِ  )الكرامة( م أنَّ ة تُعلِّ المرجعيَّ  هنا فإنَّ 

بهذه القواعد الدقيقة تُعيد . عن النصِّ  لا يُغني )الإلهام(ة، وحجَّ 

 .ه الظنونرصينٍ لا تهزُّ  أساسٍ  علىٰ  ة بناء الوعي الإيمانيِّ المرجعيَّ 

ين في عصرها ليس أخطر ما يواجه الدِّ  ة أنَّ وتُدرك المرجعيَّ 

ه الذي يُنسَ  . الغيب زوراً  ب إلىٰ الإلحاد الصريح، بل الإيمان المشوَّ

ف فيستتر ا الإيمان المختطَ ة، أمَّ فالإلحاد الواضح يمكن مناقشته بالحجَّ 

ة بدور ولهذا تقوم المرجعيَّ . بصيرةٍ تكشفه بلغة القداسة، ويحتاج إلىٰ 

ه الجهل الذي دسَّ  الطبيب الذي لا يهاجم المريض، بل يعالجه من السمِّ 
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مكانته  ، وتُعيد الغيب إلىٰ انقي�  االإيمان حي�  ا تحافظ علىٰ إنهَّ . في جسده

 .الينفي يد الدجَّ   كسلاحٍ كركيزةٍ للعقل، لا

 ة، فهي تعرف أنَّ درك عمق النفس الإنسانيَّ ة تُ المرجعيَّ  ولأنَّ 

إلغاء  إلىٰ  ىٰ لذلك لا تسع. ةٍ مع الغيبعلاقةٍ وجدانيَّ  الإنسان يحتاج إلىٰ 

اعرف إمامك (: نتقول للمؤم. توجيهها ة، بل إلىٰ التجربة الروحيَّ 

ر وتُذكِّ . )جها الناسروِّ عاءات التي يُ مه االله، لا بالادِّ بالغيب الذي علَّ 

الإمام نفسه لا  ة بلا عقل، وأنَّ ة، ولا حجَّ االله لم يترك خلقه بلا حجَّ  بأنَّ 

ة الانسجام بهذا تحفظ المرجعيَّ . ، لا بإيحاءٍ غامضٍ واضحٍ   بدليلٍ بع إلاَّ يُتَّ 

ف أحدهما باسم والوجدان، بين العلم والروح، فلا يخُطَ بين العقل 

 .الآخر

صال بالغيب، لا تفعل ذلك عي الاتِّ ة حين تحارب مدَّ المرجعيَّ  إنَّ 

 فهي تعلم أنَّ . ة الإنسان وكرامتهيَّ دفاعاً عن سلطتها، بل دفاعاً عن حرّ 

 نَّ العقول يفقد روحه، وأ أداةٍ للوصاية علىٰ  ل إلىٰ ين الذي يتحوَّ الدِّ 

لذلك، تزرع . الخوف لا يصمد أمام الشكِّ  علىٰ  ىٰ الإيمان الذي يُبن

الطاعة لا تعني  أنَّ  يهم علىٰ ربِّ ة في الناس شجاعة السؤال، وتُ المرجعيَّ 

وهكذا تُعيد تعريف العلاقة . الإيمان لا يعني الانغلاق السكوت، وأنَّ 

 .رٍ ومعرفةٍ لا انبها ،ةٍ ا علاقةُ ثقةٍ لا تبعيَّ ف والعالم بأنهَّ بين المكلَّ 

ا ا ونفسي� ة درعاً معرفي� ل المرجعيَّ بهذه الوظيفة العظيمة، تُشكِّ 

عاء، أو الانبهار بالادِّ  ة، يحفظها من السقوط في فخِّ مَّ للأُ  اواجتماعي� 

الغيب أمانة،  ر المؤمن بأنَّ فهي تُذكِّ . الانجرار وراء الغموض الموهوم
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وسطاء  االله لا يحتاج إلىٰ  الطريق إلىٰ  الناس، وأنَّ  ز علىٰ لا وسيلة للتميُّ 

 نْ فمَ . ته ناطقة، وعقله شاهدٌ بين جنبيهجه قائمة، وأدلَّ جَ حُ  د، لأنَّ دُ جُ 

ما سفينة النجاة في زمن أراد النجاة، فليلزم العقل والبرهان، فإنهَّ 

 .عاءاتالادِّ 

 را ..  ا  ن اا

  :اف

د تقليدٍ فقهيٍّ ، ولا مجرَّ اة ليس ارتباطاً تنظيمي� الارتباط بالمرجعيَّ  إنَّ 

؛ إنَّ  . ينيِّ ة ومصدر وعيها الدِّ مَّ معرفيٌّ وروحيٌّ بين الأُ  ه رابطٌ شكليٍّ

الذي يحفظ  ىٰ ة ليست طرفاً في معادلة السلطة، بل قطب المعنالمرجعيَّ 

وصال عي اليدَّ  نْ الواجهة مَ  م إلىٰ فحين تضعف الصلة بها، يتقدَّ . توازنها

. الضبط الشرعيِّ  عاطفيٍّ يفتقر إلىٰ  بالغيب، ويملأ الفراغ بخطابٍ 

انفصال : واحدٍ  أصلٍ  ه إلىٰ انحرافٍ دينيٍّ جديدٍ يمكن ردُّ  كلَّ  ولذلك، فإنَّ 

 .العاطفة، والمنهج بالانبهارة، واستبدال الدليل بالوعي عن المرجعيَّ 

المستنير بالوحي،  ة العقل الجمعيَّ مَّ ل في وعي الأُ ثِّ ة تمُ المرجعيَّ 

ز عبر التاريخ بالقدرة الذي تميَّ  للعقل الإماميِّ  وهي الامتداد الطبيعيُّ 

الإمام المعصوم كان الحارس  فكما أنَّ . الجمع بين الإيمان والعقل علىٰ 

 ة في عصر الغيبة الحارس علىٰ التحريف، كانت المرجعيَّ ين من الدِّ  علىٰ 

لا  )ىٰ المعن الولاية علىٰ ( ىٰ د معنسِّ ا تجُ إنهَّ . منهج الفهم من الانحراف

المفاهيم،  النفوس، بل علىٰ  ، فهي لا تهيمن علىٰ )الإنسان الولاية علىٰ (

 .الضمائر، بل تحمي الضمير من التلاعب به ولا تفرض الوصاية علىٰ 
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 ة ما دام الإنسان يستطيع أنْ المرجعيَّ  ما الحاجة إلىٰ : لئَ يُسوحين 

 يقرأ القرآن ويفهمه؟

م في إطارٍ من لا ينطق بنفسه، بل يُفهَ  الإلهيَّ  النصَّ  أنَّ  :الجواب

ةٍ مادَّ  إلىٰ  ل النصُّ ومن دون هذا الإطار، يتحوَّ . صولاللغة والعقل والأُ 

ة هي المرجعيَّ . الإيمان مسرحاً للأهواءح صبِ ل، فيُ تفسيرٍ متخيَّ  قابلةٍ لكلِّ 

 ة والعقل الإنسانيِّ سياقه، وتربط بين الكلمة الإلهيَّ  التي تمنح النصَّ 

 ىٰ فهي الوسيط بين المعن. ينضمن منظومةٍ متوازنةٍ تحفظ روح الدِّ 

ةً ةً وشرعيَّ ومن هنا كانت ضرورتها عقليَّ . والواقع، لا بين االله والإنسان

 .في آنٍ واحدٍ 

ة، فهي ة بهذا الموقع تُعيد للعقل سلطته الشرعيَّ المرجعيَّ  نَّ ولأ

الإبهار أو  اختطافٍ دينيٍّ تقوم علىٰ  ىٰ دعو لكلِّ  الطبيعيُّ  العدوُّ 

 صال بالغيب يعيشون علىٰ عو الاتِّ فمدَّ . ةالغموض أو التجربة الشخصيَّ 

النجاة مشروطةٌ   عبرهم، وأنَّ سرٌّ لا يُدرَك إلاَّ  الإيمان الحقيقيَّ  فكرة أنَّ 

 النجاة رهينةُ الدليل والعمل، وأنَّ  أنَّ  ىٰ ة، فترا المرجعيَّ أمَّ . بالخضوع لهم

.  ةوالأئمَّ  االله لم يجعل بينه وبين عباده حجاباً من البشر بعد النبيِّ 

ة ين من الوسائط، وتُعيد للإنسان كرامته الفكريَّ ر الدِّ رِّ لذلك فهي تحُ 

 .ة معاً والإيمانيَّ 

المعرفة  ه اختياريٌّ قائمٌ علىٰ ة أنَّ ز الارتباط بالمرجعيَّ ميِّ ما يُ  أهمَّ  إنَّ 

فالمؤمن يختار مرجعه بعد بحثٍ واطمئنانٍ، لا بتوريثٍ ولا . والثقة

ف والمرجع وهذا الاختيار الواعي هو ما يجعل العلاقة بين المكلَّ . بإكراهٍ 



ينيَّة كجهاز توازن معرفي( العقل الفقهي وصيانة المعنىٰ : الحادي عشرالفصل   ١٩٧ .....  )المرجعيَّة الدِّ

، ل البيت ففي فقه أه. علاقة عقلٍ ببرهان، لا علاقة خوفٍ بسلطة

 أنَّ  يقوم علىٰ  ، بل هو عقد ثقةٍ معرفيٍّ ىٰ ليس خضوعاً أعم )التقليد(

ةً له الطبيب، لا عبوديَّ  الأعلم، كما يرجع المريض إلىٰ  يرجع إلىٰ  يَّ العامِّ 

ةً ة ممارسةً عقلانيَّ ح الارتباط بالمرجعيَّ صبِ وبذلك يُ . بل طلباً للسلامة

 .مسؤولاً عن اختياره وموقفها تجعل الإنسان ة، لأنهَّ يَّ للحرّ 

بع، يتَّ  يسأل قبل أنْ  أنْ   المؤمن علىٰ ة تُربيِّ المرجعيَّ  ومن هنا، فإنَّ 

الإيمان لا خصماً  يجعل العقل شاهداً علىٰ  م، وأنْ يُسلِّ  ر قبل أنْ يُفكِّ  وأنْ 

ز مدرسة أهل ة المنضبطة التي تمُيِّ يَّ في هذا المناخ تزدهر الحرّ . له

ةُ الاختلاف يَّ السؤال ضمن حدود الدليل، وحرّ  ةُ يَّ حرّ :  البيت

ة الملتزمة، ضاق المجال يَّ ما قويت هذه الحرّ وكلَّ . ضمن وحدة المنهج

فالعقل الذي . تغييب السؤال عين الذين يبنون سلطتهم علىٰ أمام المدَّ 

ه يعرف ة لا يخُدَع بسهولةٍ بشعارات الغيب المصطنعة، لأنَّ يه المرجعيَّ تربِّ 

 .في الأشخاص بل في الحقِّ  ىٰ ب لا يُرالغي أنَّ 

حماية  ة قدرتها علىٰ وفي التاريخ القريب، أثبتت المرجعيَّ 

اراتٍ فقد واجهت تيَّ . والفكريِّ  ك العقائديِّ المجتمعات من التفكُّ 

ر، فواجهتها ةً عديدةً حاولت اختطاف الوعي باسم المهدي المنتظَ غيبيَّ 

الإيمان  حةً أنَّ والعقل والتاريخ، موضِّ  بمنطقٍ رصينٍ يجمع بين النصِّ 

ومن خلال بياناتها . الوصال به ىٰ عادَّ  نِ مَ  بالإمام لا يعني تصديق كلِّ 

ة عن الأساليب التي ة، كشفت المرجعيَّ وفتاواها وندواتها العلميَّ 

صال بالغيب في خداع أتباعهم، من استغلال عو الاتِّ يستخدمها مدَّ 
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ل شرطٍ للإيمان أوَّ  دةً أنَّ ، مؤكِّ والنفسيِّ  الابتزاز الماليِّ  ة إلىٰ ينيَّ العاطفة الدِّ 

ة المجتمع من وهكذا حمت المرجعيَّ . الصحيح هو المعرفة، لا الاندفاع

 .تجارةٍ بالمشاعر ين إلىٰ ل الدِّ يتحوَّ  أنْ 

ة الجماعات التي تنفصل عن المرجعيَّ   في تجارب كثيرةٍ أنَّ وقد تبينَّ 

 تبدأ بالبحث عن الحقيقة، وتنتهي إلىٰ . التوازن قدرتها علىٰ  اتفقد تدريجي� 

 دنيويٍّ علىٰ  صراعٍ  تبدأ بالحديث عن الغيب، وتنتهي إلىٰ . تقديس الزعيم

ين فوق الأشخاص، الضامن لبقاء الدِّ  ىٰ ة، في المقابل، تبقالمرجعيَّ . النفوذ

لا  القداسة للنصِّ  ، وأنَّ العالم وسيلةٌ لا غاية فكرة أنَّ   الناس علىٰ ربيِّ ا تُ لأنهَّ 

ضمن إطارٍ من الاحترام  ة نفسها قابلةٌ للنقد العلميِّ المرجعيَّ  للبشر، وأنَّ 

 ىٰ سلطةٍ مغلقةٍ، وتبق ل إلىٰ ة ذاتها من التحوُّ بهذا تحفظ المرجعيَّ . ىٰ والتقو

 .لتجديد الفهم وصيانة الإيمان انظاماً حي� 

، فهي غالانحرافات لا تنشأ من فرا درك أنَّ ة تُ المرجعيَّ  ولأنَّ 

عي مدَّ  فهي تعرف أنَّ . ةة والنفسيَّ معالجة جذورها الاجتماعيَّ  تعمل علىٰ 

 ىٰ لد والفراغ الروحيَّ  ون الحرمان العاطفيَّ صال بالغيب يستغلُّ الاتِّ 

ومن هنا . صينين أو مخلِّ مون أنفسهم كآباء روحيِّ قدِّ بعض الأفراد، فيُ 

ع شجِّ تُ : للمجتمع والعاطفيِّ  ة ببناء الوعي التربويِّ تأتي عناية المرجعيَّ 

 ة، وتعليم القرآن، وبثِّ حضور المجالس، وترسيخ الثقافة الحسينيَّ  علىٰ 

الإنسان فريسةً للوهم أو  لا يظلَّ  ىٰ ة، حتَّ ة الأخلاقيَّ روح المسؤوليَّ 

ة لا تكتفي بالتحذير من الانحراف، بل تُعيد بناء فالمرجعيَّ . اليأس

 .ة للمجتمعناعة الداخليَّ الم
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ة لا تكمن في سطوتها، بل في ثقة الناس بعلمها ة المرجعيَّ قوَّ  إنَّ 

ةً، بل ثمرة قرونٍ من التجارب هذه الثقة ليست منحةً اجتماعيَّ . وورعها

. ين من الاختطافحفظ الدِّ  ة هي الأقدر علىٰ المرجعيَّ  التي أثبتت أنَّ 

، كان العلماء تقتحم الوعي الشيعيَّ  ةٌ أنْ ما حاولت موجةٌ غيبيَّ فكلَّ 

ومن خلال هذا . ة والوثائقواحداً لبيان الحقائق بالأدلَّ  ايقفون صف� 

ة، مبدأ الوعي بالمرجعيَّ  ل في الوجدان الشيعيِّ ، تشكَّ السلوك الجماعيِّ 

 د، لا إلىٰ الموحَّ  العقل الجمعيِّ  الرجوع إليها هو رجوعٌ إلىٰ  أي إدراك أنَّ 

 .ةمَّ عن الأُ  منفصلٍ  شخصٍ 

ة عبر الزمن أدواتها في المواجهة، فجمعت رت المرجعيَّ وقد طوَّ 

 ضدَّ  ىٰ ر فتوصدِ فهي حين تُ . والتحليل الاجتماعيِّ  بين الخطاب الفقهيِّ 

ةٍ، لا تفعل ذلك بدافع الخوف من المنافسة، منحرفٍ أو فكرةٍ غيبيَّ  تنظيمٍ 

 د البناء العقديَّ هذه الأفكار تهُدِّ  بل انطلاقاً من إدراكها العميق بأنَّ 

ة هو بيانٌ في علم بيانٍ يصدر عن المرجعيَّ  كلَّ  ولذلك، فإنَّ . ةمَّ للأُ 

ر ه العقول ويحُرِّ ة؛ إذ يُوجِّ شرعيَّ  ىٰ بقدر ما هو فتو النفس الاجتماعيِّ 

تكون مدرسةً  ا مدرسةٌ في التربية قبل أنْ إنهَّ . عاءالنفوس من سلطة الادِّ 

 .في الفقه

ا ة، نجد أنهَّ ة في المجتمعات الإسلاميَّ أثر المرجعيَّ  وحين ننظر إلىٰ 

فحين تسقط الأنظمة، وتضطرب . كانت دائماً جدار الحماية الأخير

الناس يهرعون إليها . ة مرجعاً للأمان المعنويِّ المرجعيَّ  ىٰ الأوضاع، تبق

وهذا الثبات . ضوءٍ ثابتٍ وسط العاصفة ، كما يهرعون إلىٰ ىٰ طلباً للفتو
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التعامل  ةٍ متينةٍ تجعلها قادرةً علىٰ ليس صدفة، بل نتيجة منظومةٍ فكريَّ 

الانحراف  فهي تعرف أنَّ . روحيٍّ وعقليٍّ متكاملٍ  مع الأزمات بوعيٍ 

، لذلك أو الاجتماعيِّ  غالباً ما يبدأ من الاضطراب النفسيِّ  العقائديَّ 

 .جذوره لا من أعراضهتعالج المرض من 

. قهاة، بل شرطُ تحقُّ يَّ الحرّ  ة إذاً ليس عبئاً علىٰ الارتباط بالمرجعيَّ 

، تتحوَّ   ، ومن دون منهجٍ فوضىٰ  ة إلىٰ يَّ ل الحرّ فمن دون ضابطٍ معرفيٍّ

، يتحوَّ  ة تُعطي الإنسان المرجعيَّ . عاطفةٍ متناقضةٍ  ل الإيمان إلىٰ فقهيٍّ

به الوقوع في جنِّ من حدود الحقيقة، فتُ ض ايكون حر�  أنْ  القدرة علىٰ 

ص رَ ما ازداد الوعي بهذا الارتباط، تضاءلت فُ وكلَّ . ة الوهمعبوديَّ 

يحاولون جعله وسيلةً للمصالح أو السلطة  نْ ل مَ ين من قِبَ اختطاف الدِّ 

 .عاءأو الادِّ 

ة هي الحصن الأخير الذي الراشد، المرجعيَّ  وفي الوعي الشيعيِّ 

ق بين صوت الدليل فرِّ فهي التي تُ . دها الفتنة حين تهُدِّ مَّ تلجأ إليه الأُ 

، بين انتظارٍ فة ووعد االله الحقِّ عاء، بين وعود الغيب المزيَّ وصوت الادِّ 

ما علا وكلَّ . ره بالوهمك الإنسان نحو الإصلاح، وانتظارٍ يخُدِّ رِّ يحُ 

ا ، لأنهَّ ةكاً بالمرجعيَّ صال بالغيب، ازداد الناس تمسُّ عي الاتِّ صوت مدَّ 

 .ىٰ الذي لا يُباع ولا يُشتر ين الجمعيِّ ل ضمير الدِّ ثِّ تمُ 

ةٍ، سةٍ فوقيَّ ة لا كمؤسَّ مَّ ة في ضمير الأُ بهذا الوعي تنغرس المرجعيَّ 

 للإسلام، والامتداد العمليُّ  فهي الفهم الحيُّ . دةٍ ةٍ متجدِّ بل كقيمةٍ إيمانيَّ 

ولو . ينالدِّ  مناء علىٰ الفقهاء الأُ  في الرجوع إلىٰ  ة لوصايا الأئمَّ 



ينيَّة كجهاز توازن معرفي( العقل الفقهي وصيانة المعنىٰ : الحادي عشرالفصل   ٢٠١ .....  )المرجعيَّة الدِّ

دوا لهذا النظام بوضوحٍ؛ إذ م مهَّ لوجدنا أنهَّ  ة لنا سيرة الأئمَّ تأمَّ 

ا مَنْ كَانَ مِنَ اَ «:  العسكريقال الإمام  لْفُقَهَاءِ صَائِناً لنِفَْسِهِ، فَأَمَّ

دُوهُ حَافِظاً لدِِينهِِ، مخُاَلفِاً لهِوََاهُ، مُطِيعاً لأِمَْرِ مَوْلاَهُ فَللِْعَوَ  . )١(»امِّ أَنْ يُقَلِّ

، بل امتدادٌ اا ليست قراراً بشري� إنهَّ . ةهذه الكلمة هي أصل المرجعيَّ 

ة شرعيٌّ لعقل الإمامة في زمن الغيبة، ومظهرٌ من مظاهر العناية الإلهيَّ 

ة هو انقطاعٌ عن عن المرجعيَّ  انقطاعٍ  كلَّ  فإنَّ  مَّ ومن ثَ . ةمَّ ة بالأُ المستمرَّ 

 .الوحي الامتداد، وعن ضمانة البقاء في خطِّ هذا 

وهي باطل؛  ا تُشبه الحقَّ أخطر ما في الانحرافات الحديثة أنهَّ  إنَّ 

ها تنقض روح الطاعة م بلغة الدعاء، لكنَّ ن باسم الإمام، وتتكلَّ تتزيَّ 

ومن . ين، أي الفقهاء العدولة عبر تجاوز وكلائه الحقيقيِّ للإمام الحجَّ 

ة ليس دفاعاً عن أشخاصٍ أو مناصب، الدفاع عن المرجعيَّ  م أنَّ هنا يُفهَ 

ي الإيمان ة هي المصفاة التي تُنقِّ المرجعيَّ . ين نفسه في جوهرهبل عن الدِّ 

ومن دونها، . ميزان البرهان إلىٰ  فكرٍ  والاختطاف، وتُعيد كلَّ  من الغلوِّ 

 ةً لكلِّ الغيب مطيَّ  حصبِ ةٍ قابلةٍ للتلاعب، ويُ تجربةٍ فرديَّ  ين إلىٰ ل الدِّ يتحوَّ 

 .في النفوذ أو الشهرة طامعٍ 

ا فحسب، بل ة ليس شأناً فقهي� المرجعيَّ  الحفاظ علىٰ  لهذا، فإنَّ 

زانها وسط ة اتِّ مَّ فهي التي تحفظ للأُ . واجبٌ حضاريٌّ وأخلاقيٌّ 

محاولةٍ  وكلُّ . تمييز الصادق من الدعيِّ  العواصف، وتمنحها القدرة علىٰ 

تفاف عليها هي، في حقيقتها، مشروعٌ لاختطاف لتهميشها أو الال
                                                

 ).١٤٣ح / ٣٠٠ص ( تفسير الإمام العسكري  )١(
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ا آخر القلاع التي تقف في وجه التبديد إنهَّ . ين من جذورهالدِّ 

ح االله لا يُفتَ  الطريق إلىٰ  ر الناس بأنَّ ، وآخر الصوت الذي يُذكِّ العقائديِّ 

 .دُ بالعقل والإيمان والعمل الصالحعاء، بل يُعبَ بادِّ 

د ىٰ ة بهذا المعنالمرجعيَّ  إنَّ  . ليست ماضياً يُستعاد، بل حاضراً يجُسَّ

يضبط فكره كما  نْ مَ  بحاجةٍ إلىٰ  مجتمعٍ  فقيهه، وكلُّ  يحتاج إلىٰ  عصرٍ  فكلُّ 

ف ين في العواطف، وتخُتطَ ل الدِّ ومن دونها، يخُتزَ . يضبط ضميره

ين عميقاً، متوازناً، الدِّ  ىٰ ا بها، فيبقأمَّ . اقةٍ العقيدة في شعاراتٍ برَّ 

 .عائه، يحمل الغيب في صفائه، لا في ادِّ منفتحاً 

ة هي جهاز ينيَّ ة الدِّ المرجعيَّ  أنَّ : هذا الفصل ىٰ م معنوهكذا يخُتتَ 

من التحريف، والعقل  ة؛ تحفظ النصَّ مَّ للأُ  والروحيِّ  التوازن المعرفيِّ 

 فكرةٍ إلىٰ  وهي التي تُعيد كلَّ . من الاضطراب، والغيب من الاختطاف

فحيثما . محكمها إلىٰ  ىٰ دعو برهانه، وكلَّ  انفعالٍ إلىٰ  أصلها، وكلَّ 

عو ل مدَّ ين في صفائه، وحيثما غابت، تسلَّ الدِّ  دَ ة، وُجِ ت المرجعيَّ دَ وُجِ 

 .عقول الناس صال بالغيب ليستولوا علىٰ الاتِّ 

، وعنواناً ك بها ركناً من أركان الوعي الإيمانيِّ ومن هنا كان التمسُّ 

ين من فهي الحصن الذي يحمي الدِّ . معاً للثقة بالعقل والوحي 

 الإنسان، ويحمي الإنسان من نفسه، ويجعل الإيمان بالغيب سبيلاً إلىٰ 

 .أحدٍ سواه ماً إلىٰ لَّ االله، لا سُ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 ا ما:  

 

 

 ت اراا   

 ي اف ¨اا ا   

ة وضبط المفهوم  البناء العلمي للمعرفة المهدويَّ

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

:  

في  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ ل مركز الدراسات التخصُّ شكِّ يُ 

ماً في الحقل البحثي الإسلامي، متقدِّ  اسي� النجف الأشرف نموذجاً مؤسَّ 

ي ة من فضاء الوعظ والتلقِّ إذ نجح في تحويل الدراسات المهدويَّ 

 .التحقيق والتحليل والرصد يقوم علىٰ  مٍ مجالٍ علميٍّ منظَّ  الانطباعي إلىٰ 

لت في تمثَّ  ةٍ واضحةٍ رفيَّ وقد جاءت نشأته استجابةً لحاجةٍ مع

ة ومتابعة تحليل الظواهر المهدويَّ  سي القادر علىٰ غياب الإطار المؤسَّ 

ة، فالمهدويَّ . ةة ضمن المنظومة الإسلاميَّ ة والاجتماعيَّ راتها الفكريَّ تطوُّ 

، والتاريخ، والتأويل، ينيُّ الدِّ  باً يتداخل فيه النصُّ بوصفها حقلاً مركَّ 

تمييز  ةٍ منضبطة قادرة علىٰ بحثيَّ  أدواتٍ  تحتاج إلىٰ والوجدان الجمعي، 

ة من الإيمان الأصيل من الانحراف العقائدي، والقراءة العلميَّ 

 .التوظيف الدعائي

صةٍ تمتلك ةٍ متخصِّ س المركز كمنظومةٍ علميَّ من هذا المنطلق، تأسَّ 

ق من النصوص وتحليل ، ومناهجَ واضحة للتحقُّ ةً دقيقةً رؤيةً بحثيَّ 

ولا يخضع هذا المركز . عدها الاجتماعي والفكرية في بُ ظواهر المهدويَّ ال

، بل يعمل وفق استقلالٍ ةٍ ةٍ أو سياسيَّ ةٍ لجهةٍ دينيَّ ةٍ إداريَّ تبعيَّ  لأيِّ 

منهجيٍّ مع  في البحث والتحقيق، مع انسجامٍ  سيٍّ يتيح له مرونةً مؤسَّ 
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ة ة العقليَّ رجعيَّ ل المثِّ ة في النجف الأشرف التي تمُ المدرسة العلميَّ 

 .ةينيَّ للاجتهاد الإسلامي في دراسة القضايا الدِّ 

سي والإسناد العلمي منح المركز هذا التوازن بين الاستقلال المؤسَّ 

ة المنهج الحوزوي ته في المشهد الفكري، إذ يجمع بين دقَّ خصوصيَّ 

وانفتاح التحليل الأكاديمي، فصار نقطة التقاءٍ بين الباحثين 

يني صين في التراث الإسلامي والدارسين في مجالات الفكر الدِّ المتخصِّ 

 .والاجتماع العقائدي

   إ ا:  

ع بين محورين ة تتوزَّ قبل تأسيس المركز، كانت الدراسات المهدويَّ 

 :ينرئيسيَّ 

بجمع النصوص  ىٰ المحور الروائي التقليدي الذي اكتف: لالأوَّ 

علميٍّ  ة أو تحليلٍ رها وإعادة سردها دون معالجةٍ نقديَّ من مصاد

 .للسياق

ة في إلاَّ ما ندر من بعض الكتابات الرائدة لأعلام الحوزة العلميَّ 

ما قاموا الجمع الروائي وإنَّ  النجف الأشرف حيث لم يقتصروا علىٰ 

الطرح عوا في ة، وتوسَّ الدراسة السنديَّ  بدراسة المتن المهدوي مضافاً إلىٰ 

 .التحليلي النافع

الجانب العاطفي  ز علىٰ المحور الدعوي الذي ركَّ : والثاني

 .التحفيزي، فغابت عنه أدوات التوثيق والمقارنة والتأويل المنهجي

، ولا يجُيب عن ةً محدودةً ج معرفةً جزئيَّ كلا المسارين كان يُنتِ 
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لفكر الإسلامي، أو ر المفهوم المهدوي في اقة بتطوُّ المتعلِّ  ىٰ الأسئلة الكبر

أمام هذا . يني والاجتماعي المعاصرات توظيفه في الخطاب الدِّ بآليَّ 

تُزاوج بين  ةً متكاملةً مركزٍ يمتلك بنيةً علميَّ  الفراغ، برزت الحاجة إلىٰ 

 ِّ ة كمجالٍ ة، وتتعامل مع المهدويَّ والدراسة التحليليَّ  التحقيق النصيِّ

 .صاتدة التخصُّ ب أدوات بحثٍ متعدِّ معرفيٍّ يتطلَّ 

ثلاثة  يقوم علىٰ  دقيقٍ  نحوٍ  ومن هنا صيغت أهداف المركز علىٰ 

 :ةمحاور أساسيَّ 

ة من خلال للحركات والانحرافات المهدويَّ الرصد العلمي  - ١

ةٍ ع خطابها ومقارنتها بالمصادر الموثوقة، وتقديم تحليلاتٍ موضوعيَّ تتبُّ 

 .ار الإسلامي العامِّ ة في الإطة والاجتماعيَّ لسياقاتها الفكريَّ 

ة وفق مناهج التحقيق والروايات المهدويَّ تحليل النصوص  -  ٢

العلمي، بما يتيح تمييز الصحيح من الضعيف، وضبط دلالات 

 .النصوص ضمن سياقها اللغوي والتاريخي

حول مفاهيم الانتظار والتمهيد ة تطوير الدراسات النظريَّ  -  ٣

، والمنطق ومناهج الفهم النصيِّ  صولوالعدل الإلهي في ضوء علم الأُ 

 .عد العقلاني في النظر المهدويعد الإيماني والبُ عيد التوازن بين البُ بما يُ 

ة، سيٍّ للمعرفة المهدويَّ مؤسَّ  مرجعٍ  ل المركز إلىٰ بهذا البناء، تحوَّ 

يني ة للباحثين، ويُسهم في تنظيم الخطاب الدِّ م أدوات تحليلٍ علميَّ قدِّ يُ 

بعيداً عن الانفعال أو التوظيف السياسي أو  ¨هدي حول الإمام الم

 .ة غير المنضبطةالرمزيَّ 
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وا ج اإم  ا ا:  

التداخل  يقوم علىٰ  علميٍّ متكاملٍ  منهجٍ  يستند عمل المركز إلىٰ 

 :ة من التحليلبين أربعة مستويات رئيسيَّ 

 : الحديثيالتحقيق النصيِّ  - ١

ق مناهج علم الرجال والدراية في التحقُّ  علىٰ  ىٰ المستويعتمد هذا 

ة، مع مراعاة سياقات النقل وأسباب من أسانيد الروايات المهدويَّ 

ة ة أو المتعارضة مع المحكمات القرآنيَّ الورود، واستبعاد الروايات الشاذَّ 

التشكيك في الموروث الروائي، بل  هذا العمل لا يهدف إلىٰ . ةوالعقليَّ 

 .ة وضبط علاقته بالواقع الإسلامي العامِّ صحيح بنيته المعرفيَّ ت إلىٰ 

 :التحليل الدلالي واللغوي - ٢

ةً تحمل دلالاتٍ ة باعتبارها خطاباتٍ لغويَّ تحُلَّل النصوص المهدويَّ 

بهذا . في ضوء سياقه الثقافي والتاريخي أ النصُّ ، ويُقرَ دةٍ ةً متعدِّ رمزيَّ 

ت في بعض مَ المفاهيم التي استُخدِ  ن المركز من تفكيكالمنهج تمكَّ 

 - )صال بالغيبالاتِّ (و) ةالنيابة الخاصَّ (مثل  - الخطابات المنحرفة 

 .ة في المصادر المعتبرةصولها العلميَّ أُ  ها إلىٰ وردِّ 

 :التحليل التاريخي والاجتماعي - ٣

ر المفهوم المهدوي ضمن السياق التاريخي دراسة تطوُّ  تتمُّ 

الإسلامي، مع توثيق المراحل التي شهدت انحرافاً والحضاري للفكر 

ل الوعي الجمعي المهدوي ة تشكُّ أو استغلالاً للفكرة، وإبراز كيفيَّ 

 .ةة والسياسيَّ ات الفكريَّ لاته في ضوء المتغيرِّ وتحوُّ 
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 :التحليل النظري العقلي والمنطقي - ٤

 - ىٰ كبرةً في التعامل مع المفاهيم الصوليَّ يعتمد المركز مقاربةً أُ 

من خلال  - ة، والعدل الإلهي كالغيبة، والانتظار، والتمهيد، والحجَّ 

ة لهذه المصطلحات وربطها بمنظومة الفكر تحليل البنية المفهوميَّ 

ة ة والعقلانيَّ هذه المقاربة تمنع الفصل بين المهدويَّ  .الإسلامي الكليِّ 

دلال، لا ة، وتعيد تعريفها كمجالٍ يخضع للبرهان والاستينيَّ الدِّ 

 .ة أو التأويل الذاتيللتجربة الفرديَّ 

ة المزدوجة في ق المركز مبدأ المراجعة العلميَّ طبِّ جانب ذلك، يُ  إلىٰ 

صين بعضهم لأعمال بعض دراسة؛ أي مراجعة الباحثين المتخصِّ  كلِّ 

ة ة النتائج وموضوعيَّ بحثٍ للنشر أو التداول، لضمان دقَّ  قبل اعتماد أيِّ 

 .الاستنتاجات

وا ا ظا:  

 ة تتكامل في خدمة الهدف العامِّ ة وظائف علميَّ يقوم المركز بعدَّ 

ة من ل في صيانة المفهوم المهدوي ضمن المنظومة الإسلاميَّ المتمثِّ 

 :التشويه والانحراف، من أبرزها

 :والنشر العلميالتحقيق  - ١

ة لمهدويَّ جمع المخطوطات والوثائق ذات الصلة بالروايات ا

، مع مقارنة ة الحديثة للتحقيق النصيِّ صول العلميَّ وتحقيقها وفق الأُ 

خ وتوثيق الفروق وإعداد شروحٍ دقيقة تُسهم في بناء قاعدة بياناتٍ سَ النُّ 

 .موثوقةٍ للباحثين
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ة والاجتماعيَّة - ٢   :رصد الظواهر الفكريَّ

تتناول صة لرصد الحركات والمقولات التي إنشاء وحدةٍ متخصِّ 

اهات تلقيها في ، وتحليل اتجِّ ة في الفضاء الإسلامي العامِّ ة المهدويَّ القضيَّ 

 .ةٍ تحليليةٍ دوريَّ  قافي والإعلامي، مع تقديم تقاريرٍ يني والثالخطاب الدِّ 

 :تحليل الانحرافات الفكريَّة - ٣

في بنية  الاً معرفي� يتعامل المركز مع الانحراف الفكري بوصفه خل

عمله من  لذلك يمتدُّ . يٍّ د انحرافٍ سلوكيٍّ أو تنظيم مجرَّ الفهم، لا

ة للانحراف في النصوص والمقولات تفكيك الجذور المفهوميَّ  النقد إلىٰ 

 .ةة والعقليَّ صوليَّ إعادة تفسيرها في ضوء القواعد الأُ  الشائعة، ثمّ 

 :التأهيل العلمي والبحثي - ٤

للباحثين في الدراسات  ةٍ أكاديميَّ  بٍ تدري ر المركز برامجوفِّ يُ 

مهارات التحقيق والمقارنة والتحليل النقدي،  ز علىٰ ة، تُركِّ المهدويَّ 

 .وتعريفهم بمناهج علم الرجال والتاريخ وتحليل النصوص

 :التعاون العلمي والمؤتمرات - ٥

، ةٍ يرتبط المركز بشبكة تعاونٍ مع جامعاتٍ ومراكز أبحاثٍ إسلاميَّ 

صة التي تتناول الفكر المهدوي لندوات المتخصِّ ويشارك في المؤتمرات وا

وقضايا الغيبة والانتظار، بهدف تطوير الخطاب العلمي وتبادل 

 .ةالخبرات الأكاديميَّ 

 :الرصد الإعلامي للخطاب المهدوي - ٦

ة، قة بالمهدويَّ يني والرقمي المتعلِّ اهات الإعلام الدِّ يتابع المركز اتجِّ 
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ة في وسائل التواصل الاجتماعي، المفاهيم المهدويَّ ات تداول ويرصد آليَّ 

ةً لتقويم الخطاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة م دراساتٍ تحليليَّ قدِّ ويُ 

 .سلوبٍ علمي موضوعيبأُ 

 علىٰ  د الردِّ في سياق العمل العلمي للمركز، لم يكن هدفه مجرَّ 

ن صِّ ةٍ تحُ الانحرافات أو محاصرة الظواهر المنحرفة، بل بناء رؤيةٍ معرفيَّ 

، بين الغيب الوعي من الداخل وتعيد التوازن بين العقل والنصِّ 

والتكليف، بحيث يكون الإيمان بالغيب عنصراً من عناصر البناء 

 .العقلي لا موضعاً للتساؤل أو الشكِّ 

الحيرة، بل  الغيب في المنهج الإسلامي ليس مجهولاً يبعث علىٰ  إنَّ 

نسان بعالم العدل الإلهي المستور عن هو ميدان الإيمان الذي يربط الإ

ومن هذا الفهم ينطلق المركز، فيجعل الإيمان بالغيب قاعدةً . الأبصار

، لا يتجاوزها الباحث بل يستضيء بها في لٍ دراسةٍ أو تحلي ةً لكلِّ منهجيَّ 

 .جاستنتا كلِّ 

ت مفاهيم الغيب أو وإذا كانت بعض الخطابات قد استغلَّ 

المركز لا يعالج ذلك بنفي  باطنة، فإنَّ  ىٰ لإقامة دعاوالانتظار أو النيابة 

فالإشكال ليس في الإيمان بالغيب، بل . الغيب، بل بتصحيح الفهم له

راً في القراءة المغلوطة التي تفصل الغيب عن التكليف، وتجعل منه مبرِّ 

من هنا، يتناول المركز تلك . ةة والعقليَّ ة الشرعيَّ لتعطيل المسؤوليَّ 

ة في النصوص، مواضعها الأصليَّ  أساس إعادة المفاهيم إلىٰ  علىٰ الظواهر 

. ةة والروائيَّ وتحريرها من الاستعمالات التي تقطعها عن روحها القرآنيَّ 
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فالغيب، كما ورد في القرآن الكريم، هو ميدان تصديق المؤمنين، لا 

بِ  حجابهم عن الفهم؛
ْ
ي
َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ينَ يؤُ ِ

�
ليسوا ، )٣: البقرة( ا�

منقطعين عن العالم، بل أكثر الناس وعياً بعلاقته باالله وبمستقبل العدل 

 .الإلهي في الأرض

ات المنحرفة في التعامل مع السرديَّ  االمركز نهجاً علمي�  ىٰ لقد أرس

من داخل بنية المعرفة، فيقوم بتحليل الخطاب الذي يستعمل العناوين 

ع الخلل في الاستدلال دون ة توظيفاً خاطئاً، فيكشف مواضالمهدويَّ 

بالإمام،  اصالاً خاص� له اتِّ  عي أحدٌ أنَّ فحين يدَّ . المساس بأصل الإيمان

ة الغيبة نَّ سُ   أنَّ بينِّ نحوٍ وجداني أو سياسي، بل يُ  المركز الفكرة علىٰ  لا يردُّ 

ما يكون الارتباط بالإمام إنَّ  تعني غياب التعيين لا غياب الرعاية، وأنَّ 

. عاء الوساطة أو النيابةوالعمل بالعدل، لا بادِّ  باع الواعي للحقِّ بالاتِّ 

ة مكانتها العالية تحفظ للمهدويَّ  ةً دقيقةً وبهذا يضع المركز حدوداً علميَّ 

 .عاءأو الادِّ  تفتح باب الغلوِّ  دون أنْ 

عدها الإنساني ة في بُ دراسة الظواهر المهدويَّ  المركز إلىٰ  ىٰ كما يسع

الخطابات  بحث في أسباب انجذاب بعض الأفراد إلىٰ والاجتماعي، في

ة لها من حيث الحاجة النفسيَّ لِّ عي الانتساب للإمام، ويحُ ة التي تدَّ السرّيَّ 

ه لا يتعامل مع هذه غير أنَّ . للانتماء، أو الفراغ المعرفي الذي يملأه الوهم

 أنَّ ام، بل بلغة التوعية والإرشاد، فيُظهر للناس الحالات بلغة الاتهِّ 

 ر الإنسان من الخوف والاضطراب، وأنَّ رِّ الإيمان الصحيح بالغيب يحُ 

، بل بصفاء السلوك ىٰ عاء الرؤمعرفة الإمام الحقيقي لا تُنال بادِّ 
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ية جعلت المركز مرجعاً في الخطاب هذه المعالجة المتأنّ . واستقامة العقل

 .عاءاتللادِّ  ف العقيدة ولا يتركها فريسةً زن الذي لا يُضعِ المتَّ 

ع ا تخُضِ اها المركز أنهَّ ة التي يتبنَّ ز المدرسة العلميَّ ميِّ ما يُ  ومن أهمِّ 

غها من محتواها فرِّ تُ  ة للدرس العقلي من دون أنْ المفاهيم المهدويَّ 

فالعقل عندهم ليس بديلاً عن الإيمان، بل أداةٌ لفهمه، كما قال . الإيماني

ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَ  اللهُمَا عُبدَِ اَ «: أمير المؤمنين  ومن هذا . )١(»لْعَقْلِ بِشيَْ

ر طهِّ ه يُ المنطلق، يكون التحليل العقلي للغيب جزءاً من العبادة، لأنَّ 

وهكذا يجمع . لنقائه الأوَّ  الفهم من شوائب الوهم ويعيد المفهوم إلىٰ 

، والإيمان الذي يمنح ىٰ صولي الذي يضبط المعنالمركز بين التحليل الأُ 

 .روحه ىٰ المعن

في الفكر  ىٰ ه أعاد تنظيم المفاهيم الكبرب للمركز أنَّ ا يحُسَ وممَّ 

ا ليست  أنهَّ ر مفهوم الغيبة من التوظيف المنغلق، وبينَّ المهدوي، فحرَّ 

ر مفهوم الانتظار من وحرَّ . ة بل امتحاناً لإيمانهامَّ انقطاعاً عن الأُ 

من البناء والإصلاح  اته حالةً التفسير السلبي، فأصبح الانتظار في أدبيَّ 

ة ة وأخلاقيَّ ة معرفيَّ كما أعاد تعريف التمهيد باعتباره مسؤوليَّ . المستمرِّ 

متكاملاً يحفظ  اوبذلك صاغ خطاباً مهدوي� . الا شعاراً أو موقعاً خاص� 

 .بناء الوعي للمفاهيم أصالتها ويُبقيها قادرةً علىٰ 

ة من في صيانة المفاهيم المهدويَّ  االمركز دوراً جوهري�  ىٰ لقد أدَّ 

في تفسير الروايات والآثار،  ةً دقيقةً الاختلاط، فأقام ضوابط علميَّ 
                                                

 ).١٢ح / كتاب العقل والجهل / ١٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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لا  متكاملٍ  القرآني ضمن منهجٍ  ىٰ الروائي والمعن ىٰ وأعاد الربط بين المعن

ة هذا المنهج منح الدراسات المهدويَّ  إنَّ . يفصل بين اللغة والعقيدة

له  س كعلمٍ الكلام التطبيقي، فصارت تُدرَّ موقعها الطبيعي ضمن علم 

وبهذا . أو مواعظ ةٍ د رواياتٍ جزئيَّ ته، لا كمجرَّ موضوعه ومنهجه وأدلَّ 

 النقل إلىٰ  ىٰ ة من مستوالمركز قد نقل المهدويَّ  إنَّ  :يمكن القول ىٰ المعن

 .نطاق النظر والاستدلال الدرس، ومن نطاق الحكاية إلىٰ  ىٰ مستو

ة، جعل مَّ ة للأُ ة لا تنفصل عن المصلحة العامَّ ينيَّ المعرفة الدِّ  ولأنَّ 

صل ة التي تتَّ ة والتنظيميَّ اته متابعة الظواهر الفكريَّ المركز من أولويَّ 

ة في مشاريع م المهدويَّ فهو يرصُد الحركات التي تُقحِ . ةة المهدويَّ بالقضيَّ 

للفكرة  ، فيحفظم خطابها من منظورٍ علميٍّ لا سياسيٍّ قوِّ ة، ويُ دنيويَّ 

ة ليست هذه الرقابة العلميَّ . يتركها بلا حماية قدسيتها من دون أنْ 

فالخطر لا . العقول، بل حراسةٌ للمنهج من الانحراف وصايةً علىٰ 

ة وإقحامها ، بل في تحريف صورته الفكريَّ ¨يكمن في الإيمان بالمهدي 

 .رةفي صراعاتٍ لا علاقة لها برسالة الغيبة ولا بعدالتها المنتظَ 

 بناء وعيٍ  اه إلىٰ التقويم والنقد، بل يتعدَّ  ولا يقتصر عمل المركز علىٰ 

وعدٌ بالعدل : ة المتكاملةة في صورتها القرآنيَّ م المهدويَّ قدِّ يُ  إيجابيٍّ  بديلٍ 

. يكون شريكاً في الإصلاح م الإنسان أنْ تُعلِّ  ةٌ الإلهي، ومنظومةٌ تربويَّ 

م التي يَ يشارك في ترسيخ القِ  نْ هو مَ  ات المركزفالمنتظرِ الحقيقي في أدبيَّ 

الإيمان بالغيب لا يعني  ومن هنا فإنَّ . ييكتفي بالتمنِّ  نْ لها الإمام، لا مَ مثِّ يُ 

 .رينتعطيل العقل، بل توجيهه نحو العمل الذي يليق بالمنتظِ 
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مركز الدراسات  إنَّ  :ة، يُمكن القولوفي ختام الرؤية التحليليَّ 

في النجف الأشرف قد أعاد تنظيم  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ التخصُّ 

فهو لم . لٍ والغيب ضمن بناءٍ معرفيٍّ متكام والعقل العلاقة بين النصِّ 

، بل جمع بينهما يٍّ يفصل الغيب عن العلم، ولم يختزل العلم في ظاهرٍ مادِّ 

قت وبذلك تحقَّ . التحقيق والدليل والإيمان في منظومةٍ واحدةٍ تقوم علىٰ 

 ة علماً قائماً علىٰ تكون المهدويَّ  أنْ : الغاية التي من أجلها أُنشئ هذا المركز

ة من الانحراف في مَّ صلاً بالغيب، ومنهجاً يحمي الأُ البرهان، وإيماناً متَّ 

 .ةفهم أعظم وعدٍ إلهيٍّ في تاريخ الإنسانيَّ 

 .الحمد الله ربِّ العالمين وآخر دعوانا أنِ 

*   *   * 





 

 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

اني :تحَُف العقول عن آل الرسول - ٢ تصحيح / ابن شعبة الحرَّ

سة النشر / هـ١٤٠٤/ ٢ط / عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

سين بقمّ  فة الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .المشرَّ

المنسوب إلىٰ الإمام : تفسير الإمام العسكري  -  ٣

قة ١ط /  العسكري مدرسة الإمام / هـ١٤٠٩/ محقَّ

 .قمّ / ¨ المهدي

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ٤ / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢/ ١ط 

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي - ٥

 .طهران/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

ين وتمام النعمة -  ٦ تصحيح / الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلامي / هـ١٤٠٥/ عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

سين بقمّ  فة التابعة لجماعة المدرِّ  .المشرَّ

/ ٢ط / أبو الفتح محمّد بن عليٍّ الكراجكي: كنز الفوائد - ٧

 .قمّ / مكتبة المصطفوي/ ش١٣٦٩



اقُ الانتظار  ..........................................................................  ٢١٨  سرَُّ

: وجمعهما اختاره / خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة -  ٨

هـ، ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الشريف الرضي

 .قمّ / دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / وبشرح محمّد عبدة

*   *   * 



 

 

 

 

  اس

مة المركز  ٣ .................................................... مقدَّ

مة  ٥ .......................................................... المقدَّ

ة :التوطئة اق الانتظار بين المسيحانيَّة والمهدويَّ راءة في سرقة المعنىٰ ق( سرَُّ

س  ١١ ....................................................... )المقدَّ

 ٣١ ................................... القارئ قبل الدخول كلمة إلىٰ 

ل  ٤٣ ........ )لمخلِّص في ضمير الإنسانا( فلسفة الرجاء :الفصل الأوَّ

 ٤٥ ............................ الرجاء كجوهر في بنية الوعي الإنساني

 ٤٥ ....................الكمال توق العقل إلىٰ  الرجاء بوصفه دليلاً علىٰ 

 ٤٦ .................. المخلِّص كضرورة عقليَّة لا كخرافة وحلم وهمي

 ٤٧ ..................................... الرجاء بين الإيمان والتكليف

 ٤٨ ............................................ النفسيَّة للانتظار البنية

ق للوعد الإلهي في التاريخ  ٤٨ .......................... الظهور كتحقُّ

ة العقل لة كحجَّ  ٤٩ ..................................... العدالة المؤجَّ

 ٥٠ ...................... التكامل بين الغيب والعقل في فلسفة الرجاء

 ٥٠ ........................................... الرجاء كقيمة حضاريَّة

 ٥١ ..................................... الانحراف عن فلسفة الرجاء



اقُ الانتظار  ..........................................................................  ٢٢٠  سرَُّ

 ٥١ .................... الرجاء كوعي بالعقل والمصير.. خاتمة الفصل

 ٥٣ ...... )متىٰ يبدأ الانحراف؟( التنظيم من العقيدة إلىٰ  :الفصل الثاني

ل الفكرة إلىٰ .. تمهيد  ٥٥ ............................. قفص حين تتحوَّ

 ٥٦ .............. سلطة احتكار الغيب وتحويله إلىٰ .. منطق الانحراف

سسي ىٰ .. كولوجيا المؤسِّ  ٥٦ .......... من الفراغ الكاريزما حين تتغذَّ

 ٥٨ .................... الأب الروحي الحاجة إلىٰ .. سيكولوجيا المريد

 ٥٨ .................................. صناعة عالمٍ موازٍ .. اللغة والرمز

 ٥٩ ................. اقتصاد المعلومات والدوائر المغلقة.. إدارة العزلة

 ٦٠ .................... تفكيك الإرادة ثمّ إعادة بنائها.. غسيل الدماغ

ينيُّ كأداة  ٦٠ ....................... التبرير من التذكرة إلىٰ .. النصُّ الدِّ

 ٦١ .... حدود التجربة وواجب البرهان.. الاتِّصال بالغيب نقد دعوىٰ 

 ٦٢ ............................ المال والوقت والجسد.. اقتصاد الولاء

ة  ٦٣ ................ حين تُستعمَل الرحمة قناعاً .. النساء والفئات الهشَّ

ي علىٰ أثر التنظي  ٦٣ . صناعة العالم الموازي.. النسيج الاجتماعي م السرِّ

ة  ٦٤ . الغيبة امتحان العلن لا ذريعة الخفاء.. البرهان العقلي ضدَّ السرّيَّ

 ٦٤ ...... الاستعباد من الرجاء إلىٰ .. مشروع سلطة تحويل الانتظار إلىٰ 

 ٦٥ ................... العقل التوقيفي والمرجعيَّة العلنيَّة.. معالم المناعة

 ٦٦ .............................. استعادة الفكرة من يد البنية.. خاتمة

غسيل الدماغ وإدارة الوعي في ( هندسة السيطرة :الفصل الثالث

ة السرّيَّة  ٦٩ ...................................... )التنظيمات المهدويَّ



 ٢٢١ .................................................................................الفهرس

ل  ٧١ ........... فلسفة الاتِّصال الخاصِّ وهيمنة القداسة: القسم الأوَّ

ةالبنية الداخليَّة للتنظيمات : القسم الثاني المركز  من الدائرة إلىٰ .. المهدويَّ

 ٧٨ .........................................................العقائدي

 ٨٧ ....... )من الجماعة إلىٰ العالم الموازي( هندسة العزلة :الفصل الرابع

 ١٠٣............................................. العزلة حراسة للسرِّ 

استقطاب الوجاهة الباحثة عن ( نُخبة الغيب :الفصل الخامس

 ١٠٩ ....................................................)المعنىٰ 

كيف تبني ( وسياسة التكتُّميافطات التمويه  :الفصل السادس

ة جذورها داخل المجتمع المدني؟  ١٢١ .............. )التنظيمات السرّيَّ

والعقليَّة لصناعة تفكيك البنية النفسيَّة ( هندسة الولاء :الفصل السابع

ة التي تستغلُّ قضيَّة الإمام المهدي  ١٣١ .. )¨ الطاعة في التنظيمات السرّيَّ

 ١٣٣................................... الولاء بين الإيمان والانحراف

 ١٣٣.......... ولادة الولاء من رحم التمويه.. الوعي من الواجهة إلىٰ 

 ١٣٤...................................الطاعة كإيهام بالسموِّ الروحيِّ 

 ١٣٥................... إعادة تشكيل الذات.. البنية النفسيَّة للانصهار

 ١٣٦................. الضمير الجمعي البديل.. المجتمع من النفس إلىٰ 

 ١٣٧..........................................الشخصيَّة المهيَّأة للولاء

 ١٣٨........................ هندسة القداسة.. القائد والرمز والطقس

 ١٣٩............................... حين يُولَد السؤال.. تفكُّك الولاء

 ١٤٠........................................... العقل مساحة مقاومة

 ١٤١.................................... أثر هندسة الولاء في المجتمع



اقُ الانتظار  ..........................................................................  ٢٢٢  سرَُّ

 ١٤١.............................. استعادة الإرادة والوعي الاجتماعي

 ١٤٢.................................................... خاتمة الفصل

دراسة تحليليَّة في جماعة ( نائبُ الإمام وصناعةُ الطاعة :الفصل الثامن

 ١٤٥ ............................)اليماني أحمد الحسن ونُسَخها العالميَّة

لة :الفصل التاسع ل الانتظار من رجاءٍ إنسانيٍّ ك( العدالة المؤجَّ يف تحوَّ

 ١٥٥ .......................................... )إلىٰ هندسةٍ للوعي؟

 ١٦١....................... الانغلاق من الطاعة إلىٰ .. العُزلة الممنهجة

 ١٦٤............................... استعادة الوعي المهدوي الصحيح

لاً   ١٦٤......................... من الوسائط الزائفة تطهير المفهوم: أوَّ

 ١٦٤.......................... إعادة توجيه الانتظار نحو العمل: ثانياً 

 ١٦٥........................ تحصين الإيمان بالرجاء لا بالخوف: وثالثاً 

ةالوعي المهدوي في الأُ   ١٦٥....................... وعدٌ لا يخُتطَف.. مَّ

 ١٦٦........................... الرجاء الذي لا يموت.. خاتمة الفصل

من الاستلاب إلىٰ العودة ( تحرير العقول المخطوفة :الفصل العاشر

 ١٦٧ ............................................. )الآمنة للمجتمع

ينيَّة ( العقل الفقهي وصيانة المعنىٰ  :الفصل الحادي عشر المرجعيَّة الدِّ

 ١٨١ ......................................... )كجهاز توازن معرفي

عي الاتِّصال   ١٨٨..................... بالغيبالمرجعيَّة في مواجهة مدَّ

ين  ١٩٠........................................ آليَّة حماية المرجعيَّة للدِّ

ين من الاختطاف.. الارتباط بالمرجعيَّة  ١٩٥. الضمان الأخير لحماية الدِّ



 ٢٢٣ .................................................................................الفهرس

صيَّة في :الفصل الثاني عشر الإمام  مركز الدراسات التخصُّ

ة ( في النجف الأشرف ¨  المهدي البناء العلمي للمعرفة المهدويَّ

 ٢٠٣ ........................................... )موضبط المفهو

 ٢٠٥............................................................ تمهيد

صة إلىٰ الحاجة  سة تحليليَّة متخصِّ  ٢٠٦............................ مؤسَّ

ة  ٢٠٨........................... المنهج العلمي في إنتاج المعرفة المهدويَّ

 ٢٠٨..................................... التحقيق النصيِّ الحديثي - ١

 ٢٠٨................................... التحليل الدلالي واللغوي - ٢

 ٢٠٨.............................. التحليل التاريخي والاجتماعي - ٣

 ٢٠٩............................ التحليل النظري العقلي والمنطقي - ٤

 ٢٠٩...................................... الوظائف العلميَّة والبحثيَّة

 ٢٠٩.................................... التحقيق والنشر العلمي - ١

ة والاجتماعيَّةرصد  - ٢  ٢١٠......................... الظواهر الفكريَّ

ة - ٣  ٢١٠..................................تحليل الانحرافات الفكريَّ

 ٢١٠....................................التأهيل العلمي والبحثي - ٤

 ٢١٠................................. تمراتالتعاون العلمي والمؤ - ٥

 ٢١٠........................ الرصد الإعلامي للخطاب المهدوي - ٦

 ٢١٧ ............................................. المصادر والمراجع

 ٢١٩ ..................................................... الفهرس

*   *   * 


